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مقدمة
ه یتمتع بالأهلیة زه عن سائر المخلوقات بالعقل والأصل أنّ خلق االله تعالى الإنسان و میّ 

الإلتزامات، حیث یترتب علیه الآثار الشرعیة تحملوهذا ما یجعله یكتسب الحقوق ویاملة، الك
.والقانونیة من أفعاله و أقواله

، بتصرفات هفي استغلال و استعمال ملكه كله أو جزءه حرّ فالأصل في الإنسان أنّ 
.عوضیة أو تبرعیة، و لا یحق لأحد الاعتراض ما دام حیا

على حاله، فقد یتعرض لعارض من عوارض ر العاقل لا یبقيان الحّ هذا الإنسأنّ إلاّ 
یلازم صاحبه حتى ي مثل الجنون، و السفه فیحجر على أمواله، أو مرض الموتالذّ الأهلیة

.جتماعیةحالته النفسیة والایؤثرعلى الموت  و 
ر بالورثة أجله یقوم بتصرفات قد تضّ المریض مرض الموت عندما یشعر بدنوّ و 

هو ئنین، وهذه التصرفات لها أحكام خاصة تختلف عن تصرفات الشخص الصحیح، فوالدا
.ه یحد من تصرفات المریض بهو لكنّ ،قصهاالأداء ولا ینمرض لا یعدم أهلیة 

مرض حكام أالجزائري استمد من بینها القانون و ،معظم التشریعات العربیةوالواقع أنّ 
.الموت من الفقه الإسلامي

الإطلاع على أحكام مرض الموت الإلمام و هو یارنا لهذا الموضوع ب اختومن أسبا
ما یتعرض له الورثة والدائنین نتیجة،و للإشكالیات المثارة حولهئلة سالإجابة عن الأبغیة

إضافة لأحكام القانون المتعلقة بمرض الموت تي یباشرها المریضتصرفات الّ بسببمن ضرر 
هذا لإزالة اللّبس الّذي علق ببعض جوانبت مختلفة، وآثاره وما یدخل في إطاره من حالا

.الموضوع، بما یحقق استقرار للأوضاع القانونیة
:ةتیالإشكالیة الأنطرحسا على ما سبق تأسیو 

؟تأثیره على مسائل الأسرةهو ماو فما هو مرض الموت؟ 
مرض اهیةتناولنا فیه ملقسمنا بحثنا إلى فصلین، الأوّ وللإجابة على هذه الإشكالیة 

ل مفهوم مرض الموت، أما هذا الفصل مقسم بدوره إلى مبحثین، الأوّ إثباته، و كیفیة الموت و 



مقدمة 

2

لأثار تصرفات خصصناه للملحقون بمرض الموت وإثباته، والفصل الثاني خصصناه فالثاني 
ار تصرفات المریض مرض ثل نتناول أالمریض مرض الموت، وبدوره قسم إلى مبحثین، الأوّ 

.الثاني نتناول فیه التبرعات في مرض الموتو ،واج وانحلالهالزّ إنشاءالموت في
الشرعي ه فقمقارن بین اللا فیما یخص منهج البحث فقد اتبعنا المنهج التحلیلي اأمّ 

.القانون الجزائريو 



الأوّلالفصل
ماهیة مرض الموت و إثباته
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، فمنهم من یعیش في عسر وقسم أرزاق عبادهالحیاة الدنیا تعالى خلق االله سبحانه و 
مهامه عن أداءاي تجعل صاحبها عاجز توالمصائب،والمعاناة والأمراض الّ بكل أنواع المحن، 

.أعماله المتعلقة به وتعجزه عن متابعة مساره و 
جعل وهناك من یّسر له أموره بالفرح والسعادة والهناء، دون شقاء فسبحان الخالق الذي

.اده في كل شيء اختلاف بین عب
وهو ما یصیب جسم ،ي قد یصیب الإنسان في حیاته نجد المرضذومن بین العسر الّ 

تي قد تؤدي به إلى الموت فیبتلي سبحانه وتعالى الإنسان فیصبح عاجز عن أداء وظائفه والّ 
ریم دعوة النبي القرآن الكلق بعطفه ولطفه كما ذكر تعالى فیمن یشاء من عباده لیتعلق الخ
رُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ "أیوب علیه السلام لقوله تعالى وَأَیُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّ

عَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَاۖ◌ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ) 83( وَآتَیْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّ
.1)84(وذكرى لِلْعَابِدِینَ 

وهذا نتیجة لعوامل مختلفة،بشكل واسع في جمیع أنحاء العالمالأمراضانتشرت
.وغیاب الوازع الدیني، لهواء والماء الغذاءاالتلوث البیئي في كل من : أهمها

أحد من بني البشر فمهما طال عمره فمصیره لىعىلتي لا تخفومن حقیقة الإنسان اّ 
عَلَیْهَا مَنْ كُلُّ "، وكذا قوله تعالى 2»كُلُ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتِ «والفناء لقوله تعالىالزوال

.3"وَیَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ ,فَانٍ 
رق لطّ اثباته بكافة إكونه واقعة مادیة یجوز ،بإثبات مرض الموتهذا الفصلنختم و 

و من هنا سنتطرق إلى مفهوم مرض الموت في المبحث ،قانوناا و وسوف نقوم بعرضه فقه
.ثباته في المبحث الثانيإ و الملحقون بمرض الموتو ل الأوّ 

.84-83یة لأسورة الأنبیاء ا-1
.185الأیة رقم سورة آل عمران -2
.27-26حمان، الآیة سورة الرّ -3
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المبحث الأول
مفهوم مرض الموت

بل ،، بما فیهم القانون الجزائريینات العربیة لم تعرّف مرض الموتإنّ معظم التقن
لهذا و القانون المدني و قانون الأسرة رة خلاله فياكتفى فقط بإیراد أحكام التصرفات الصاد

نص المادة الأولى من إلى یجب الرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة في وتعریفه استنادا 
.یه التي تحیل إلى أحكام الشریعة الإسلامیة فیما لا یوجد نص ف،1القانون المدني الجزائري

ت، وفي المطلب الثاني شروط ل معنى مرض المو وسوف نعرض في المطلب الأوّ 
.مرض الموت

المطلب الأوّل
الجزائريالقانونو معنى مرض الموت في الفقه

نتطرق في هذا الطلب إلى معنى مرض الموت في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري 
ي ذالعادي وهذا الأخیر هو المرض الّ المرض ذلك یجب التمییز بین مرض الموت و لكن قبل 

أنّه یمكن للطبیب أن یشخصه ویصف له العلاج المطلوب، إذن المریض إلاّ یرهق ویتعب
و من بین هذه الأمراض نجد المرض العضوي في البدن أو أحد ،هو مرض یمكن علاجه

أمراض أخرى و ، ي تتجلى فیاضطرابات سلوكیة عند الإنسانوالأمراض النفسیة التّ ،أعضاءه
.2قل من أحد الوالدین إلى الأولادنتت

أمّا مرض الموت فهو المرض المخوّف الذّي حكم بكثرة الموت فیه سواءً كان المریض 
، فإذا )...والرئة،وجع القلب ،السرطان،الإیدز (ومن بین هذه الأمراض ،طریح الفراش أم لا

فإذا لم ،المریض مرض الموتتصل به الموت كان مرض الموت وانطبق علیه أحكاما

26بتاریخ 78،ج ر عدد،یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم1975سبتمبر 26مؤرخ في 75/58رقمالأمر-1
.1975سبتمبر 

.29، ص 2013،، مصر)1ط(مكتبة الوفاء القانونیة،، فقه الأسرةشعل، أحكام المریض فيمحمود إسماعیل م-2
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معنى مرض الموت في الفقه الإسلامي ستعرضوسوف ن. فحكمه حكم الصحیحتصل به ی
).الفرع الثاني(ومعنى مرض الموت في القانون ) ل الفرع الأوّ (

الفرع الأوّل
مرض الموت قي الفقه الإسلامي

هم اتفقوا على أنّ مرض الموت یجب أنّ اختلف الفقهاء في تعریفهم مرض الموت ،إلاّ 
:أن یتحقق فیه أمران 

. ه الموت غالباأن یحدث من-
.1یموت الشخص بالفعل موتا متصلا بهأن -

:مرض الموت في المذهب المالكي: أولا 
الأطباء بأنّه یكثر الموت من فیهأنّ مرض الموت هو كل مرض یؤكد یرى المالكیة "

."مثله مثل السل
فكل ،ي یخاف منه الموت على المریض عادةذهو الّ فمرض الموت عند المالكیة 

أو فالجا فانّه یعتبر ن كان جذاما أو برصماإ خول والخروج و عد صاحبه عن الدّ مرض یق
. 2یحجب فیه عن المریض مالهمرض موت و 

بالشخص أنّه مریض مرض الموت إلاّ بتشخیص طبي،وهذا الطبیب فهم لا یحكمون
.یعلن بأنّ هذا المرض مرض الموت الذّي یكثر المؤت فیه

.ن الموت یكون شائعا لا یتعجب منهثرة الموت أحسب تعریف المالكیة فیراد بك

1998، لبنان،)1ط(،، دار الكتب العلمیة2أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي، البهجة في شرح التحفة، ج-1
.394ص

.س.د(میة، لبنان، لالع، دار الكتب7رائع ،جئع في ترتیب الشصنار بن مسعود الكاساني ، بدائع العلاء الدین أبي بك-2
.244ص،)ن
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:ي المذهب الحنفيفمرض الموت : ثانیا
ي یجيء ویروح ذخص أو اعجزه عن القیام بحوائجه وأمّا الّ هو مرض الذّي أضنى الش"

.1"فلا
ذهب رأي أخر في المذهب الحنفي إلى أنّ مرض الموت هو ما یخاف منه الهلاك و 

ي یقوم بحوائجه في البیت كما یعتاده الأصحاء إن ذش وهو الّ البا بأن یكون صاحب فراغ
هو یشتكي لا یكون مریضا ذي یقضي حوائجه في البیت و على القیام بتكلیف، والّ كان یقدر 

.2لأنّ الانسان قلما یخلو عنه
:مرض الموت في المذهب الشافعي: ثالثا

.3"كل ما یستعّد بسببه للموت بالإقبال على العمل الصالح"

مخوف الموتكما یقول الشافعي أیضا المرض مرضان، فكل مرض كان الاغلب منه
فتصرف المریض فیه كل مرض كان الأغلب منه أنه غیر مخوف منه فهو یعتبر مریضا و 

.4إن ماتكتصرف الصحیح و 
مرض  الموت في المذهب الحنبلي: رابعا

.5"هو كل ما كان سببا صالحا للموت من الأمراض"

.114، ص )ن.س.د(، )ن.ب.د(، دار الفكر العربي، )1ط(، 2ج، الاختیار لتعلیل المختار، محمودعبد االله -1
2007، دار الفكر للنشر، الأردن، عبیر ربحي شاكر القدومي، التعسف في استعمال الحق في الأحوال الشخصیة-2

.227ص 
)1ط(6فقه على مذهب الإمام الشافعي، جج إلى شرح المنهاج في الابن أبي العباس، نهایة المحتشمس الدین محمد-3

.65، ص 1993، )ن.ب.د(دار الكتب الحدیثة، 
، دار )2ط(،) دراسة فقهیة قانونیة مقارنة(عبد السلام أحمد فیغو، التصرفات الصادرة من المریض مرض الموت، -4

.21، ص 2010توزیع، الرباط، الالثقافة المغربیة للنشر و 
ب.د(، )ن.د(،)1ط(، 6مربع، شرح زاد المستنقع، مج المحمد بن قاسم العاصمي ، حاشیة الروضبنعبد الرحمن -5
.30، ص 1979)ن.
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لیس المراد بكثرة الموت و ،ي یكثر حصول الموت منهذا أنّه المرض الّ كما یرى أیض
إنّما أن و ،الموت بسببه ن جانب البقاء و أن یغلب على الظّن الموت منه أو یتساوى في الظّ 

.1یجوز حدوثه عندهو ،یكون سببا صالحا للموت فیضاف إلیه
ذي یؤدي و المرض الّ وت هالفقهاء قد اتفقوا على أنّ مرض المنستنتج ممّا سبق أنّ 

غیر أنّ المذهب المالكي لم یقم بتسمیة المرض بمرض الموت إلاّ بناء ،الموت غالبا إلى
واهر التي تصاحب هذا أمّا الحنفیة فقد اعتمدوا في تعریفهم على الظّ ،على حكم الطبیب

تلك نّ لأأنتقد لالرّأي هذا المرض كعدم قدرة المریض على قضاء حوائجه بنفسه، إلاّ أنّ 
.الظواهر یمكن أن نجدها عند المریض أو غیره فاعتمادهم على تلك الظواهر غیر دقیق

أن یكون الموت متصلا به نفیة فقد وضعوا ضابطا لتعریفهم وهو الحأمّا الشافعیة و 
. 2غالبا

وهو للصواب لمرض الموتف السابقة نستنتج التعریف الأقرب یمن مجموعة التعار و 
لهما أن یغلب ي یجتمع فیه وصفان، أوّ ذب اعتباره مرض الموت هو الّ ي یجذض الّ أنّ المر 

ثانیهما أن یعقبه الموت إلى الأطباء في طبیعة الأمراض و یرجع هذافیه الهلاك عادة، و 
. 3مباشرة سواء أكان الموت بسببه أو بسبب آخر خارجي كالقتل مثلا

الفرع الثاني
الجزائريمعنى مرض الموت في القانون

مرض الموت في القانون بیانیف مرض الموت في الفقه، ننتقل لننا تعر أن بیّ بعد 
.الجزائري

س .د(،)ن .ب.د(ة ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، الاختبارات الفقهیة من فتاوى ابن تیمیة، مكتب-1
.191ص،)ن.
سلسلة دراسات (مازن مصباح مصباح، الهبة في مرض الموت، دراسة فقهیة مقارنة، مجلة الجامعة الإسلامیة -2

.671-670، ص 2011، العدد الثاني، جوان 19، مج )الإسلامیة
)الطلاقالإبراء، القرار، الخلع، الوصیة، البیع، الهبة، الوقف، الكفالة، ( ل صقر، تصرفات المریض مرض الموت،نبی-3

. 9، ص 2008دار الهدى، الجزائر، 
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الجزائريمرض الموت في القانون المدني: أولا 
بل أشار إلیه في ،ریف مرض الموت في القانون المدنيالمشرع الجزائري لم یقم بتع

لاحظه في نا ما هذن المقصود بهذا المرض و أحكام البیع في مرض الموت دون أن یبیّ 
اذا باع المریض مرض الموت لوارث فـإن البیع لایكون :"تي تنصج الّ .م.ق408المادة 

ناجزا إلاّ إذا أقره باقي الورثة
من أجل ذلك أما إذا تم البیع للغیر في نفس الظروف فإنّه یعتبر غیر مصادق  علیه 

على 408ري أحكام المادة لا تس:"ق م ج والتي تنص409، والمادة "یكون قابلا للإبطال 
المادة و "الغیر الحسن النیة إذا كان الغیر قد كسب بعوض حقا عینیا على الشيء المبیع

كلّ تصرف  قانوني یصدر عن شخص في حال مرض الموت بقصد التبرع :"1ف776
ي تكام الوصیة أیا كانت التسمیة الّ یعتبر تبرعا مضافا الى ما بعد الموت ،وتسري علیه أح

".  ى الى هذا التصرفتعط
اذ اعتبر المشرع أنّ كل تصرف قانوني یحدث في مرض الموت بغرض التبرع یعتبر 

مهما كانت تسمیة هذا وت وتطبق علیه أحكام الوصیة، و تبرعا مضافا إلى ما بعد الم
ي یمكن أن تصدر في أدرج التصرفات القانونیة التّ فالمشرع جاء بصیاغة عامة و ،تصرفال

. نیة التبرع ضمن أحكام الوصیةمرض الموت ب
سرة الجزائري لأمرض الموت في قانون ا: انیاث

شار إلیه اشارة أرض الموت في قانون الاسرة انّما إنّ المشرع الجزائري لم یعرّف م
الهبة في ":تي تنصج والّ .أ.ق204في المادة ضمنیة، حیث ذكر الهبة في مرض الموت

ر الاقرار بالنسب في المادة كما ذك" خفیة تعتبر وصیةالحالات الموالأمراض و مرض الموت 
الأمومة لمجهول النسب بالإقرار وبالبنوة أوالأبوة أو یثبت النسب: " تي تنصج والّ .أ.ق44

215أشار إلیه في الوقف في المادة ، و "و لو في مرض الموت التي صدقه العقل أو العادة
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ف ما یشترط في الواهب والموهوب طبقا الموقو یشترط في الوقف و : "تي تنصالّ ق أ ج و 
.1"من هذا القانون205و204للمادتین 

مرض الموت قضاء: ثالثا
من بین و ي كثیر من المسائل المتعلقة به، لقد عّرف القضاء الجزائري مرض الموت ف

ذي یبطل من المقرّر شرعا أن مرض الموت الّ : " تيأتي تنص على ما یاهم قراراته الّ 
عیه به یفقد المتصرف و و إلى الموت لمرض الاخیر إذا كان خطیرا، و یجّر التصرف هو ا

دة من من ثم فان القضاء یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقواعد الفقهیة المستمتمییزه و و 
. 2"الاجتهاد القضائي السائدأحكام الشریعة الاسلامیة و 

ض الموت بمدة معینةیقم بتحدید مر القضاء الجزائري لم نلاحظ في هذا التعریف أنّ 
كما فعل فقهاء الشریعة الاسلامیة الذّین قاموا بتحدید مدة مرض الموت بسنة كاملة، فإذا 

وكذلك . تجاوزت السنة فلا یعتبر مرض موت فتصرفاته تعتبر كتصرفات الشخص الصحیح
408رض المشار إلیها في المادة الاجتهاد القضائي لم یتطرق إلى عنصر فترة حدة الم

: تي تنصلّ ج في نصها الفرنسي ا.م.ق
«La vent consentie par un malade dans la période aigue de

la maladie qui entraine la mort qui a entrainé sa mort, à un de
ses héritiers n’est valable que si elle est ratifiée par les
autres héritiers»

إذا باع المریض مرض الموت «:ي النص العربي الذّي ینص إلاّ أنّه لم یشر إلیها ف
.»إلا إذا أقره باقي الورثةاالبیع لا یكون ناجزً لوارث فإنّ 

27المؤرخ في 05/02المتمم بالأمر رقم یتضمن قانون الاسرة المعدل و 09/06/1984مؤرخ في 84/11قانون -1
.2005فبرایر 27، مؤرخة في 15، ج ر عدد 2005فبرایر 

المجلة ،1984، الصادر سنة)33719(ملف رقم ، صادر عن غرفة الاحوال الشخصیة، المحكمة العلیاقرار-2
. 51، ص 1989ة نسالجزائر، ، 3القضائیة، عدد
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ذي یشترط باللّغة الفرنسیة الّ 408هناك تناقض في نص المادة ومن هنا نلاحظ أنّ 
. حدةي لم ینص على شرط الذلّ اة شدة المرض وباللّغة العربیة حدة المرض، أي فتر 

نسان كثیر لإن اومن مزایا إجتهاد القضاء الجزائري أنّه لم یحدد مدة المرض كو 
ه تتجاوز مدته غم من أنّ تي تؤدي الى الموت فعلا بالرّ مراض الخطیرة الّ لأالتعرض لمختلف ا

.ذي یتصل بالموت ومدته یمكن أن تفوق السنةالسنة مثل مرض فقدان المناعة المكتسبة الّ 
لقضائي مجال واسع في البحث عن الشواهد والأدلة على حال المریض فالاجتهاد ا

، صدر التصرف تحت تأثیرها ؟ أم هي حالة اطمئنان ورجاء في ةحالة الیأس من الحیاأهيَ 
تي یستعین بها القاضي لتقدیر قوّة تأثیر المرض بیة الّ وهذا بالرّجوع إلى الخبرة الطّ . الحیاة

إذا أخبر الطبیب شخصا أنّه : سیة للمریض، ومثال عن ذاك وامتداده وتحدید الحالة النف
عنده سرطان لا یرجى شفاءه فإنّه سیصبح في حالة نفسیة كئیبة یترقب الموت بین لحظة 

.1ه لا رجاء في الحیاة ولا في العلاجوأحرى فإذا أخبره الطبیب أنّ 
زداد لوقت لآخرفإنّ والمرض ی،ولم یعیّن مقدار من الزمن لقوّة تأثیر المرض في الحیاة

قب الموت فتكون تصرفاته مضرّة، فتعتبر كتصرفات المریض مهما طال المریض یترّ 
.2ها تمس بالورثة والدائنینلأنّ ،المرض 

.355، ص 1977، دار الفكر العربي، القاهرة، )ط.د(محمد أبو زهرة، الملكیة و نظریة العقد في الشریعة الإسلامیة،-1
ائري مقارنا بالشریعة الاسلامیة رشاد السید ابراهیم عامر، تصرفات المریض مرض الموت في القانون المدني الجز -2

. 38ص1989،انون الخاص كلیة الحقوق والعلوم الاداریة، الجزائرقذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الوالقوانین الاخرى، م
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المطلب الثاني
شروط مرض الموت

:هناك ثلاثة شروط لیكون المرض مرض الموت وهي 
.أن یقعد المرض المریض عن قضاء مصالحه-
.الموتأن یغلب فیه-
.أن ینتهي بالموت فعلا-

وتعتبر هذه الامور كلها موضوعیة من شأنها أن تقیم في نفس المریض حالة نفسه هي 
.ه مشرف على الموت وسنعرضها في فروع مستقلةأنّ 

لالفرع الاوّ 
أن یقعد المرض المریض عن قضاء مصالحه

ي تلعادیة الّ یجب أن یجعل المرض المریض عاجز عن قضاء مصالحه المألوفة وا
فإن كانت من الاناث أن تقعدها عن قضاء مهامها ،صحاء عادة مباشرتهالأیستطیع ا

ولیس من ،كور فیصبح عاجزا عن مباشرة مهنته أو وظیفته خارجا المنزلیة ، وإن كان من الذّ 
.1ومع ذلك یبقى عاجزا عن قضاء مصالحه،الضروري ملازمة المریض الفراش 

الانسان فیها عاجزا عن قضاء مصالحه ولكنّ لیس بسبب وهناك حالات قد یكون 
عل الشخص غیر قادر ي تجتوهي الشیخوخة الّ ،فلا یعتبر مریض مرض الموت ،المرض

عمال المألوفة ولكن یحتاج إلى من یساعده، فهذا لا یكون مریض مرض لأعلى مباشرة ا
س حرفة شاقة لا ك إذا كان یمار لوكذ،تصرفاته حكم تصرفات الأصحاءالموت، وتكون

2009، )ن.ب.د(، ) ط.د(، )الحداثةنظریة القانون بین التقلید و (،1جلالي، المدخل للعلوم القانونیة، عجة الجی-1
.605ص



وت و إثباتهماهیة مرض المالأوّل                                              الفصل

13

وهو في كامل عافیته فیقعده مرضه عن ذلك دون أن یعجزه فلا یكون یستطیع مباشرتها، إلاّ 
.1في هذه الحالة مریضا مرض الموت

ونستنتج مما سبق أن لاینال من تحقق هذا الشرط أن یكون المرض لمدة طویلة بل 
ي انتهت تهذه الحالة الّ التصرف الصادر من المریض قد صدر منه وهو فيیكفي ثبوت أنّ 

إلى جانب خروج المریض من منزله مرة أو مرتین اختیاریا للتصدیق على عقد ،بالموت فعلا
الحضور أمام أو ،أو جبرا عنه للدفاع عن نفسه أمام القضاء الجزائي في حالة توجب ذلك

.محكمة الجنح للدفاع عن نفسه
دراك المریض أو ینقص من على سلامة إا لا یشترط في مرض الموت أن یؤثر كم

.2أهلیته كاملةأهلیته للتصرف لأنّ 

الفرع الثاني
أن یغلب في المریض خوف الموت

یغلب علیه بل یجب أن ،في هذا الشرط لا یكف أن یقعد المریض عن قضاء مصالحه
یمكن أن یكون مرضا بسیط عادة بالموت، و تي تنتهي مراض الّ الأخوف الموت، فیكون من 

.لیصبح مرض خطیر یخشى فیه الموتثم یتطور 
لو عجر المریض عن ا إذا كان المرض لیس خطیرا فإنه لا یعتبر مرض الموت و أمّ 

، وكذلك ان خص بمرض في قدمه فیعجزه عن المشيمثال أن یصاب شو قضاء حوائجه، 
أنّه فلا یستطیع قضاء مصالحه، إلاّ یصاب الانسان برمد في عینیه فیعجزه عن الرؤیة، 

لموت فهنا لا یعتبر لا یغلب فیها خوف افیه المریض عادة، و ىي یشفذمن الأمراض الّ یكون 

، دار إحیاء التراث العربي،)البیع والمقایضة(، 1جفي شرح القانون المدني، موري، الوسیط نهعبد الرزاق أحمد الس-1
.315، ص )ن.س.د(،لبنان 

.13نبیل صقر، المرجع السابق، ص -2
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ن عجز عن قضاء مصالحه فتكون تصرفات هذا الشخص حكمها حكم إ بمرض الموت و 
. 1تصرفات الاصحاء

ي تلّ اباء بحیث یكون المرض من الأمراض لاك إلى رأي الاطهترجع تقدیر غلبة الو 
لكي یعتبر المرض من أمراض الموت یكفي فقط ان یكونو تسبب الموت كالسرطان،

عن قضاء مصالحه لیس بالظرورة أن یقعده، و 2أنّه لا یشفىالمریض على العلم بدُنوِ أجله و 
.یجعله بالقیام بتصرفات التي لا یمكن القیام بها لو لا هذا الشعوروهو الذّي 

في الحقیقة ، و )الثانيالأوّل و (ن ین الشرطیلهذء المسلمین قد أولوا أهمیة خاصة فقهاإنّ 
أنّ اشتراط هذین الشرطین یثران التساؤل عما إذا كان بالإمكان استغناء الشرط الثاني عن 

ل فیكفي أن یغلب في المرض الشرط الثاني یغني عن الأوّ فذهب رأي للقول أنّ ،لالأوّ 
وجوب ذهب رأي أخر إلىو ،حاجة قعود المریض عن قضاء مصالحهخوف الموت دون 

أن یغلب في المریض خوف الموت هو رطین معا حیث جعل الشرط الثاني و استفاء الش
.3كأصل، وأمّا قعود المریض عن قضاء مصالحه المادیة 

به مرضا إن علم أنّ أیین بأن المریض الراجح فقام بالتوفیق بین الرّ هو أي الثالث و أمّا الرّ 
ه مهلك كان إن لم یعلم أنّ و والأصلتبر یؤدي به إلي الموت فهو المعسوف مهلكا غالبا و 

فهذه هي العلامة المادیة الّتي تشعر المریض بأن عن قضاء مصالحهالمعتبر هو العجز 
المرض یهدده بالموت،فمتى ثبت قیام هذا الشعور بنفس المریض كان هذا كافیا ولو لم یقعد 

.4المریض عن قضاء مصالحه

.316وري، المرجع السابق، صسنهعبد الرزاق أحمد ال-1
القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة دالي فتیحة، تصرفات المریض مرض الموت في-2

.22، ص 2013البویرة، الجزائر، ، الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج
.114، ص 2007ود عبد الدایم، مرض الموت و أثاره على عقد البیع، دار الفكر الجامعي، مصر، حمحسني م-3
.115، ص المرجع نفسه، عبد الدایمود حمحسني م-4
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الفرع الثالث
فعلاأن ینتهي المریض بالموت

هذا سواء و ، یمكن أن یعقب الموت المریض مباشرة بحیث لا یفصل بینهما فترة صحة
فإذا تصرف شخص في ،كالحرق أو الغرق،رالموت بسبب المرض نفسه أو سبب أخكان 

ماله أثناء مرض أقعده عن قضاء مصالحه، وغلب فیه خوف الموت كان تصرفه معتمدا به 
ه صدر من مریض مرض الطعن فیه على أساس أنّ ز حال حیاته، فإذا انتهي الموت جا

.1ا إذا برئ كان حكم تصرفه حكم تصرف الأصحاءالموت، أمّ 
إذا ، و المرضیشترط فقهاء الشریعة الإسلامیة وفاة المریض قبل سنة من بدئ و 

لو كان المرض من الأمراض المزمنة،لأنّ عتبر مرض الموت و یتجاوزت هذه المدة فلا 
لكن و ت دون أن تشتدمراض لا تعتبر مرض الموت للوهلة الأولى إذا طالالقاعدة أن هذه الأ

ر مرض موت من الوقت المشتد انتهت بالموت فعلا فیعتبساءت حالة المریض و إذا إشتد و 
.2لو بقي مشتدا أكثر من سنةحتى و 

أخذ بشرط وفاة المریض خلال سنة لم تالجزائریةالمحكمة العلیاكما یلاحظ أنّ 
.23/11/19933لك من قرارها الصادر عن غرفة الأحوال الشخصیة بتاریخ یستخلص ذو 

1991ة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ، المؤسس)ط.د(زهدود محمد، الوصیة في القانون الجزائري والشریعة الإسلامیة، -1
.131ص

وم ، كلیة الحقوق والعلمذكرة لنیل شهادة الماستر، ة المستترة، في التشریع الجزائريحمایة الورثة من الوصیطایلب حنان،-2
.25، ص2013،الجزائر،، جامعة أكلي محند ولحاج البویرةلسیاسیةوا
عدد ةالقضائیمجلةال،23/11/1993، الصادر بتاریخ96675، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقمالمحكمة العلیا-3

.30، ص 2001خاص، 
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المبحث الثاني
وإثباتهالموتالملحقون بمرض

تي تي یأخذ فیها الشخص حكم المریض مرض الموت هي الحالات الّ الحالات الّ إنّ 
ف ویغلب فیها الموت، فتعتبر حالات اخیفي حالة یكون فیها الشخص صحیحا، ولكنّ 

.فجائیة كمریض مرض الموت، وتصرفاته تعتبر مثل التصرفات الصادرة من المریض
دیة یجوز إثباتها كونه واقعة ما،بكافة طرق الإثباتالموتكما یجب إثبات مرض 

.یقع عبئ الإثبات على الورثة بكافة الطرق، و 
ل، وإثبات مرض الموت عرض الملحقون بمرض الموت في المطلب الأوّ ستوسوف ن

.المطلب الثانيفي
لالمطلب الأوّ 

الملحقون بمرض الموت
ذكر فقهاء الشریعة الإسلامیة عدة أحوال تقوم مقام المرض، ومنهم الأصحاء الذین 

كانوا سالمین في بدنهم، وتكون انأجلهم، و دنو بهم في حالة نفسیة تجعلهم یشعرون 
.تصرفاتهم مثل تصرفات المریض مرض الموت

:لالفرع الأوّ 
ل في الحرباتقملة الحا

من ، فذهب كلّ حول حالة المقاتل في الحرباختلف فقهاء الشریعة الإسلامیة
اعتبار اختلاط الطائفیین في القتال یكون الشخص في حكم المریض لىإالشافعیة والحنفیة،
هم أنّ ل، إلاّ أي الأوّ ا فقهاء الحنابلة فقد وافقوا على الرّ ، أمّ 1ه یترقب الموتمرض الموت لأنّ 

.122، ص2003، دار عالم الكتب ، لبنان، 5، روضة الطالبین، جیحي بن شرف النوري -1



وت و إثباتهماهیة مرض المالأوّل                                              الفصل

17

المنتصرة لا یلحق بالمریض الفرقةذي یكون فيفرقوا بین المنتصر والمنهزم، فالشخص الّ 
.1ها لیست حالة خوفمرض الموت لأنّ 

غیر وف الموتمریض مرض الموت لوجود خمقاتل في الحرب المالكیة فاعتبروا كلّ ا أمّ 
.2لمرضى مرض الموتلوا لأعمال غیر القتال فلا یعتبرون من االأشخاص الذین وكّ أنّ 

كان قصاصا أو حدا، فیعتبر في حالة خوف م لیقتل سواءذي قدّ ا الشخص الّ أمّ 
ه غلب علیه الیأس على الحیاة، فهو كالمریض، وهذا ما ذهب إلیه ویترقب الهلاك، لأنّ 
المحكوم علیه بالقتل لا یلحق بالمریض مرض ا الشافعیة فیرون أنّ المالكیة والحنفیة، أمّ 

.3حتمال العفو عنهالموت لا

الفرع الثاني
حالة الحكم بالإعدام

ذي یخرج لساحة تعتبر حالة المحكوم علیه بالإعدام هي حالة خوف، فالشخص الّ 
حالته المعنویة في تلك وذلك لأنّ ت،وإزهاق روحه یعد مریضا مرض المو الإعدام لإماتته 

ه لا یعد مریضا ما لم فتاوي الهندیة أنّ تكون منهارة لإقباله على الهلاك، وقد جاء في الفترةال
ولابد من التأكد على هذا الجانب، فالعبرة كل العبرة بالحالة ،یحضر إلى میدان القصاص

حالته ، فمن كان محكوم علیه بالإعدام وهو في السجن ینتظر التنفیذ فإنّ 4النفسیة للإنسان
عنه من قبل السلطات النفسیة تكون كحالة المریض مرض الموت، فإذا ما صدر عفوا

ذي برئ عن ه لا یعتبر في حكم المریض مرض الموت، بل یعتبر كالمریض الّ المختصة فإنّ 

.32-31ن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، المرجع السابق، ص ص اعبد الرحم-1
، 1998، دار الكتب العلمیة، لبنان، 2، المعونة على مذهب عالم المدینة، جمحمد عبد الوهاب بن علي بن نصرأبي -2

.511ص 
.123یحي بن شرف النوري الدمشقي، المرجع السابق، ص -3
.321بد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص ع-4
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ي أجراه المتصرف في مرضه، فلا یكون للورثة في هذه الحالة حق الطعن في التصرف الذّ 
للمتصرف نفسه أن یطعن في تصرفه ببطلان التصرف أو بالغلط في ذلك الوقت، ولكنّ 

.1ا إذا كان المتعاقد الأخیر علم بهحالة م
الفرع الثالث

في السفینةالشخصغرقحالة 
نا فلیس بخوف، وإن تموج إذا كان البحر ساكغرق الشخص في السفینة حالة یفف

ضة للغرق، فیكون السفینة معرّ ف، لأـنّ اح، وخیف الغرق فهو مخوّ هبّت الریّ واضطرب و 
.تصرفاتهم تصرفات المریض مرض الموتوتكون،الأشخاص بداخلها معرضون للخطر
یصبح حكمه حكم تصرفات ،عاد هاج من جدیدمن ثمّ أما إذا هاج البحر ثم هدئ، و 

.2ذي برئ من مرضهالمریض الّ 
وفي القوت الحاضر، استجدت حالات أخرى لم تكن في العصر الماضي، مثل حالة 

یة، ففي هذه الحالات یكون اصة البحر الغوّ و لى السفر في المركبة الفضائیة أالمقدم ع
أو الغواصة یكون الشخص ،الشخص بحكم الصحیح، لكن إذا ظهر عطل مهم في المركبة

.3في حكم المریض مرض الموت

الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق حكامه، مذكرة لنیل شهادة مر، تصرفات المریض مرض الموت و أبن عبدون ع-1
.20، ص 2012العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، الجزائر، و 
.250، ص 1950، المطبعة العالمیة، القاهرة، 6محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني الجدید، ج-2
.563، ص 1980، القاهرة، )4ط(، )عقد البیع( سلیمان مرقس، شرح القانون المدني، العقود المسماة، -3
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الفرع الرابع
حالة الأمراض المزمنة

فرّق فقهاء الشریعة بین الأمراض المزمنة وغیر المزمنة، فقي الحالة الأولى یشترط في 
كون المریض عاجزا عن رؤیة مصالحه الخارجیة عن منزله إذا كان من مرض الموت أن ی

أو داخل المنزل إذا كانت من الإناث، ویموت على هذه الحالة قبل مرور سنة، فإذا ر،الذّكو 
.تجاوزت السنة فلا یعتبر مرض الموت وتصرفاته كتصرفات الصحیح

اض ، ومن بین هذه الأمر تي تستمر زمنا طویلاوالأمراض المزمنة أو الممتدة هي الّ 
.1مرض القلب وغیرهانجد مرض السرطان، داء الكلي و 

السرطان: أولا
اع ویصیب مختلف الفئات أنو و مرض یؤدي بصاحبه إلى الموت وهالسرطان 

( aggressiveف طبیا أنه مجموعة من الأمراض التي تتمیز خلایاها بالعدائیة وعرّ العمریة
غزو الأنسجة قدرت هذه الخلایا المنقسمة إلى ، و )ر المحدودوهو النمو والانقسام الخلوي غی

وهذه ي عملیة نطلق علیها اسم النقلیة،أو الانتقال إلى أنسجة بعیدة ف،تدمیرهاالمجاورة و 
نمو محدد وعدم الذي یتمیز بالخبیث على عكس الورم الحمید، و القدرات هي صفات الورم

نتقال أو النقلیة، كما یمكن أن یتطور الورم الحمید لیس له القدرة على الاو و القدرة على الغز 
.2إلى سرطان خبیث في بعض الأحیان

مرض السرطان كمرض السّل، یجوز : " قضت في ذلك محكمة الاستئناف المصریة
أن یظل أكثر من سنة قبل أن یأتي على حیاة المصاب به، وتعتبر زیادته كأنّها غیر 

، ص )ن.س.د(، )ن.ب.د(شاد ، مكتبة الإر 16محمد نجیب المطیعي، كتاب المجموعة شرح المذهب للشرازي، ج -1
423.

2 -loriot, Mordant, cancérologie, paris, 2011, p 18.
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تصرف الصحیح تنفذ في جمیع ما له من غیر إجازتها موجودة، فتصرفه خلال هذه الفترة ك
.1"من قبل الورثة

فمرض السرطان كمرض السل، لا یلزم في اعتباره مرض الموت، أن یقعد صاحبه عن 
قضاء حوائجه، بل المعتبر في كونه مرض الموت أن یخاف منه الهلاك، وأن لا یطول سنة 

قضاء حوائجه أم لم یقعده، وإن تجاوزت فأكثر، مع استمراره بحالة واحدة سواء أقعده عن
.2السنة فلا یعتبر مرض الموت

داء الكلي: ثانیا
داء الكلي المعروف أیضا باسم المرض الكلوي المزمن، وهو الفقدان التدریجي في 

.3وظائف الكلي على مدى الشهور أو سنوات أعراض تدهور
ة الجزائري یعرف داء الكلي لا في قانون الأسر على نص في القانون المدني و ولم نقف 

ه صدر قرار عن مجلس قضاء البلیدة، حیث یتبین من ملف الدعوى والوثائق المرفقة أنّ إلاّ 
به لاسیما الملف الطبي وأن الواهبة كانت تعاني من داء الكلي وأن مرضها هذا في مرحلته 

.الأخیرة، حیث أن الواهبة ماتت بعد مرور أقل من عشرة أشهر
الهبة في مرض الموت، والأمراض "قانون الأسرة فإنّ 204ملا بالمادة ه عحیث أنّ 

.4..."المخیفة تعتبر وصیة 
حسب هذا القرار فإن مرض الكلي من الأمراض المزمنة، فتصرفات صاحبه تكون 
صحیحة إذا طال المرض أكثر من سنة، وإذا لم یتجاوز السنة تعتبر تصرفاته حكم تصرفات 

).44عبد الحكم فودة، المرجع السابق، ص (نقلا عن .229، ص 10، رقم 9، المجموعة 1917جوان 18استئناف -1
.49- 48رشاد السید إبراهیم عامر، المرجع السابق، ص ص -2

3 -Nicolas dolly, cancerologie Clinique, 2 edition, Paris , p232.
رد نقلا عن محمودي عبد العزیز، (، 2004- 4-01تاریخ الصادر ب،1100/99رقمالغرفة المدنیة،،قرار مجلس البلیدة -4

).38-37ص ،)ن.س.د(التحایل على أحكام المیراث في التشریع الجزائري، قصر الكتاب، الجزائر،
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فالواهبة في هذا القرار قد ماتت في أقل من سنة من مرضها، إذن المریض مرض الموت، 
.ج.أ.ق204م الوصیة طبقا لنص المادة هبتها تأخذ حك

مرض القلب: ثالثا 
مرض القلب هو ألم في الصدر وصعوبة التنفس وتورم الكاحلین والخفقان، وتستمد 

تاجیة وهذه الشرایین قد تظیق عضلة القلب تغذیتها الدمویة واحتیاجاتها عن طریق الشرایین ال
أو تسند فیؤدي ذلك إلى حرمان الجزء من عضلة القلب الذي یغذیه الشریان المصاب من 

.1الحصول على التغذیة الدمویة الكافیة عندئذ یستمر بألم في صدره
أن مرض القلب مصنف طبیا في خانة الأمراض " وقد قضت المحكمة العلیا الجزائریة 

إلى الموت في كل ساعة بل في كل لحظة، وأن الموت المفاجئ حتى وأن الخطیرة المؤدیة
كانت الأعمار بید االله، فصاحب هذا المرض مقتنع هو نفسه بدنو أجله وقرب موته ، وهذا 
یشكل اضطرابا نفسیا واضطرابا جسدیا یتعدى مقاومة المصاب به، ویخلق شرخان في جمیع 

.2أعماله و تصرفاته
بالتلف من بتدائیة بأنّ تصلب الشرایین وإصابة القلب والكليلإدریة اقضت محكمة الإسكن

ي لا یصح اعتبارها في الأصل مرض موت لبطئ سیرها وعدم تالأمراض المزمنة، الّ 
إذا اشتدت هذه الأمراض وفجأة شعر المریض بتفاقم إحساس المریض بخطورتها، ولكنّ 

.3خطورتها ومات بها وجب اعتباره مرض الموت

ذي لم المزمن بعد مضي علیها سنة، والّ هنا نستنتج أنّ تصرفات المریضومن
ولم یتغیّر تعتبر صحیحة، كأنّها صادرة من شخص سلیم، وإن لم تتجاوز سنة فیعتبر یشتد،

.مرض الموت، وتصرفاته تأخذ حكم تصرفات المریض
حول الشیخوخة هل تعدّ مرض الموت؟لإشكالویطرح ا

1 -David Attias, cardiologie vasculaire, paris, 2010, p16.
.18ر، المرجع السابق، ص نبیل صق-2
.49رشاد السید إبراهیم عامر، المرجع السابق، ص -3
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حل في حیاته وأخرها الشیخوخة، إذن هذه الأخیرة تعتبر دور من یمر الإنسان بعدة مرا
أدوار الحیاة، وإن وصل الإنسان إلى سن متقدمة تجعله غیر قادر على مباشرة الأعمال 

.1المألوفة وتبقى تصرفاته مثل تصرفات الأصحاء، فالشیخوخة لیست بمرض الموت

المطلب الثاني
إثبات مرض الموت

الموضوعات القانونیة تطبیقا وحیویة، وهذا من أجل ت من أكثر یعد إثبات مرض المو 
.حمایة ورثة المریض والموصي له

بما أنّ المشرّع الجزائري لم ینص على تعریف مرض الموت، إلاّ أنّه أوجز تنظیم 
إثباتها بجمیع مرض الموت تطبیقا للقواعد العامة، لأنّ مرض الموت واقعة مادیة یجوز

ي تعتبر أقوى دلیل على حالة توالقرائن، والشهادات الطّبیة الّ الشهادة طرق الإثبات منها
المریض في أیامه الأخیرة، وعبء الإثبات یقع على من یدعي أنّ المریض كان في حالة 

.مرض موت قبل موته، وعلیه سنعالج إثبات مرض الموت فقها وقانونا

الفرع الأوّل
إثبات مرض الموت في الفقه الإسلامي

ل من المطلب الثاني لمرض الموت تحققت الشروط السابقة ذكرها في الفصل الأوّ إذا
اعتبر واقعة مادیة یجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، وإذا طعن الورثة في تصرفات مورثهم 
بصدورها في مرض موته، وهنا ینبغي التفریق إذا ما توفرت البیّنة، أو انعدامها أو إذا 

.البینة دون آخراقترنت دعوى أحدهما ب

، )ط.د( ، )الاحتفاض بالحیازة،مرض الموت(رة، تالوصایا المستعبد الحكم فودة، النظام القانوني لحمایة الورثة من -1
.2006دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 
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إذا خلت دعوى الطرفین من البینة: أولا
إذا خلت دعوى الطرفین من البینة أنّ القول هو قول مدعي 2والحنابلة1یرى الحنفیة

صدورها في المرض، لأنّ حال المرض أقرب من حال الصحة، فما لم یتیقن حال الصحة 
ضة فهي حادثة، والحادث یحمل على الأقرب، ولأنّ هذه التصرفات من الصفات العار 

یضاف إلى أقرب وقت من الحكم الذّي یترتب علیه، فكان القول قول من یدعي حدوثها في 
.المرض إذ هو الأصل

قد كان طلقني ثلاثا في مرض موته ومات : وإذا مات الرّجل، فقالت امرأته: "وقیل بأنّه
یراث لك في صحته ولا طلقك في صحته ولا م: وأنا في العدة، ولي میراث، وقال الورثة

.3"میراث لك فالقول لها
الأصل في التصرف القول قول مدعي صدورها في الصحة لأنّ : "وذهب الشافعیة

السابق من المتوفي أن یعد صادرا في حال صحته، وعلى من یتمسك بصدوره في مرض 
.4"الموت یقع علیه عبئ الإثبات

إذا اقترنت دعوى الطرفین لبینة: ثانیا
نة ترجع بیّنة وقوعها في حال لأحناف إلى أنّه إذا اقترنت دعوى الطرفین لبیّ ذهبت ا

دیهم في الأدلة اعتبار حال المرضإذ أن الأصل ل،المرضالصحة على بینة وقوعها في
للأصل إضافة الحادث إلى أقرب الوفاة هو المرض، والمرض حادث و أي افتراض أنّ سبب

وهذا هو تعلیل الرّأي عندهم، والأقرب إلى الصواب هو وقت من الحكم الذّي یترتب علیه، 

1986للطباعة والنشر، مصر، ، مؤسسة الباب الحلبي)ط.د(النظائر، و لدین ابن نجیم الحنفي، الأشباه زین ا-1
.218ص

لبنان، ، دار الكتب العلمیة7جعلاء الدین علي بن سلیمان المرداوي الحنبلي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، -2
.48، ص 1997

.464، ص 2000، دار الكتب العلمیة ، لبنان، 1الشیخ نظام، الفتاوى الهندیة، ج -3
، ص 1938، مطبعة باب الحلبي، القاهرة، 6شمس الدین محمد بن أحمد الرملي، نهایة المحتاج إلى شرح النهاج، ج -4

144.
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ینة من یدعي حدوثها في المرض المتأخر زمانه عن الصحة، فلهذا كانت البینة الراجحة ب
إذا دعت المرأة أن زوجها طلقها بینات شرعت لإثبات خلاف الأصل، و إذ ال،زمن الصحة

الورثة أنّ الطلاق كان في في مرض موته ومات وهي في العدة ولها المیراث، وادعى
.1"فالقول لها، وإن برهنا وقتا واحدا، فبینة الورثة على طلاقها هي الصحة أولىالصحة

، كأن یهب 2"ترجع بینّة وقوعها في مرضه على بیّنة وقوعها في صحته: " وقال الشافعیة
موهوب له أحد مالا لأحد ورثته ثم مات وادعى الورثة أنّه وهبت في مرض موته، وادعى ال

.أنّه وهبه في حالة صحته، ترجع بینة الموهوب له
إذا اقترنت دعوى الطرفین بالبینة دون الآخر: ثالثا

إذا اقترنت دعوى الطرفین بالبینة دون الأخر لا یوجد اختلاف بین الفقهاء في تقدیم 
صاحب المدعى صاحب البیّنة على القول الأخر الذّي خلت دعواه من البینة، سواءً أقام 

.3ته على صدور التصرف في الصحة أو في المرضنة ببینّ البیّ 

الفرع الثاني
إثبات مرض الموت في القانون الجزائري

وعلى ورثة المتصرف أن یثبتوا أن : " على أنه2ج ف .م.ق776تنص المادة 
التصرف القانوني قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت ولهم إثبات ذلك بجمیع 

".یحتج على الورثة بتاریخ العقد إذا لم یكن هذا التاریخ ثابتاالطرق ولا
إذا توفرت شروط تحقق مرض الموت اعتبر هذا الموت واقعة مادیة یجوز إثباتها بكافة 

.طرق الإثبات، وعبء الإثبات یقع على الورثة

.249زین الدین بن نجم الحنفي، المرجع السابق، ص -1
.55شمس الدین محمد بن أحمد الرملي، المرجع السابق، ص -2
.55المرجع نفسه، ص -3
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مرض الموت واقعة مادیة: أولا
ة مادیة یجوز اثباتها بكافة طرق یعتبر مرض الموت بالشروط والضوابط السابقة واقع

الإثبات القانونیة ومن بینها البینة والقرائن، وأكثر ما یثبت هذا المرض بالشهادة الطبیة الدالة 
الشهادات الطبیة تعتبر دلیلا قویا لاسیما تلك الوقعة في مصالح الطبیب لأنّ . 1على حالة

هل للقول في مثل حالات الطبیب مختص ومؤ الشرعي المؤهلة في ذلك على أساس أنّ 
عتبرونها دلیلا حاسما في المرضى وغالبا ما یذهب قضاة الموضوع لهذه الوسیلة، وی

لتمس المدعي إجراء تحقیق وغالبا ما یتم هذا إدعم في مثل هذه الحالات، إذا ما وتالدعوى
.2بشهادة الشهود الذین عایشوا المتوفي في آخر أیامه

:في مرض الموت نجدمن القرائن على صدور التصرفو 
أكبر مظهر من مظاهر یملك وقت اشتداد المرض علیه، هو تنازل المریض عن كل ما.1

.مرض الموت وأماراته
.فجأةرثتحریر العقد قبل وفاة المورث بأیام قلیلة إلا إذا وجدت دلائل تثبت وفاة المو .2
البیع، إذ یجب قرب تاریخ البیع من تاریخ الوفاة لا یثبت أن البائع كان مریضا وقت .3

على الطاعن في هذه الحالة، أن یثبت بجمیع طرق الإثبات أن البیع قد تم في مرض 
.3الموت
وقوع عبء الإثبات على الورثة: ثانیا

نّ أعي وجوده، فالوثة الذین یزعمون بیقع عبء إثبات مرض الموت على من ید
.هو مریض مرض الموت علیهم إثبات ذلكي أعیانه و مورثهم تصرف ف

.61، صالمرجع السابقعبد العزیز، محمودي -1
.61محمودي عبد العزیز، مرجع سابق، ص -2
.19-17نبیل صقر، المرجع السابق، ص ص -3
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فإنه یتقید في إثبات ،قانونا أن الوارث خلف عام لمورثهلما كان من المستقر علیه و 
المتصرف إلیه، فإذا كان التصرف مكتوبا وجب المطعون فیه بما تم بین مورثه و التصرف

أن یثبت مزاعمه بالكتابة، غیر أن إثبات الواقعة المادیة لمرض الموت فقط، دون تاریخ 
.1الوارث الذي یستعمل كافة أدلة الإثباتالتصرف قرر لمصلحة 

فریق ( هذا ما أفصح عنه المجلس الأعلى لغرفة الأحوال الشخصیة في قرار قضیة و 
)ب.أ.س(ضد فریق ) ع.أ.س

إثبات ذلك أحكام الشریعة الإسلامیة –مرض صاحبه مرض الموت –تصرف 
.الاجتهاد القضائي

رف هو مرض الأخیر إذا كان خطیر تصمتى كان المقرر أن مرض الموت الذي یبطل ال
وت وبه یفقد المتصرف وعیه و تمییزه، فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا میجر إلى الو 

جتهاد القضائي لإاام الشریعة الإسلامیة و المبدأ یعد خرقا للقواعد الفقهیة المستمدة من أحك
.السائد بشأن هذا الخصوص

لا صحة أن البائع لم یكن یملك تمییزه و طیعوا إثباتإذا كان من الثابت أن الطاعنین لم یست
ذي اعتراه أدى إلى تصرف باطل، فإن قضاة المرض الأخیر الّ أنّ إدراكه وقت تصرفه و 

أن یفقد المرض الأخیر لم یكن مرضا من شأنه الموضوع اقتنعوا بما لهم من أدلة لأنّ 
مت كان ذلك المطروح أمامهم، و به في النزاعقد وفقوا بما قضواالمتصرف مراقبة أمواله و 

.2استوجب رفض الطعن المؤسس على مخالفة أحكام هذا المبدأ

. 40محمودي عبد العزیز، نفس المرجع ، ص -1
عجة الجیلالي، المرجع (نقلا عن .9/7/1984مؤرخ في 33719ار رقم المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قر -2

).601السابق، ص 
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الفصل الأولخاتمةهذا
لمشرع الجزائري یؤدي إلى الموت فاهو المرض الذي یغلب فیه الهلاك و مرض الموت 

.هذا ما یجعلنا نرجع إلى أحكام الشریعة الإسلامیةلم یقم بتعریفه و 
:هيلموت شروط فلابد توافرها و لمرض او 

أن یقعد المرض المریض عن قضاء مصالحه
أن یغلب فیه الموت

أن ینتهي بالموت فعلا
أشرنا إلى الأشخاص لحقهم بالمرض رغم أنهم أصحاء، و ك بعض الأشخاص نهنا

.المرضى الملحقون بالأصحاء
.یقع على الورثةعبئه جوز إثباتها بكافة طرق الإثبات و مرض الموت واقعة مادیة ی
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جمیع أحكام تصرفات المریض مرض الموت تستمد من الشریعة الإسلامیة، فیما لم إنّ 
القانونین الجزائریین مناحتیاطیا الشریعة الإسلامیة مصدراباعتبار ینص علیه القانون، 

. ون الأسرةقانالمدني و 
الشخص المریض الشخص الصحیح و : ص إلى قسمین همافقد قسم الفقهاء الأشخا

تي تصدر من الشخص والتصرفات الّ القسم الأخیر هو محل بحثنا، هذا و مرض الموت، 
وأا إنشائیة كالبیع، الهبة والوقف، المریض هي بدورها تقسم إلى تصرفات منجزة، وتكون إمّ 

ذ في تي تنفالّ إلى ما بعد الموت، وهي افةوالطلاق، والتصرفات المضاریة كالإقرارأخرى اخب
تقینا ، ومن بین هذه التصرفات انثلث المال سواء صدرت من شخص صحیح أو مریض

.نشوء الزواج وانحلاله، والتبرعات بما فیها الوصیة والهبة: هيو التصرفات المهمة لدراستها 
ل سوف نعرض أثار في المبحث الأوّ :وعلیه سوف نقسم فصلنا هذا إلى مبحثین

وانحلاله، وفي المبحث الثاني سوف تصرفات المریض مرض الموت في نشوء الزواج 
.نعرض التبرعات في مرض الموت
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لالمبحث الأوّ 
واج و انحلالهالزّ اءنشإأثار تصرفات المریض مرض الموت في 

وسكن نفساني ،واجب اجتماعيو ،عقد لازم ومیثاق غلیظواج في الإسلام الزّ إنّ 
ول به أعظم اضطراب فطري في القلب یز -ة ورحمة بین الرجال و النساءیل مودبوس

أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ آَیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ وَمِنْ : " والعقلوترتاح النفس وتطمئن به لقوله االله تعالى
.1" مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآََیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ 

ءإنهاالنفقة وغیرها، كما أنّ و عقد الزواج ینشئ حقوقا و واجبات بین الزوجین كالمیراث 
عدة، النفقةمثل الّ رأثاشئتنالوفاة، و العلاقة الزوجیة بین الرجل والمرأة تكون بالطلاق أو 

وَلاَ "وقوله أیضا، 2"وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ " : ىول االله تعاللقالحضانة 
.3تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا

هذا ،ار في مرض الموتفلاق الطّ هو ما یسمى بالوفاة، و لاق الطّ یعقبه أحیانا أنّ إلاّ 
ج في حالة مرضه و لاق من الزّ حدث هذا الطّ وغالبا ما ین الإرث، وجة مبقصد حرمان الزّ 
.طمعا في التركةفي الإرث زوجة الّ ى لا تشاركهم سیطرة ورثته حتّ وضعفه أمام قوة و 

لب الثاني آثار في المطّ زواج في مرض الموت، و ل أثار الّ لب الأوّ وسنعرض في المطّ 
.واج في مرض الموتانحلال الزّ 

.21سورة الروم، الآیة -1
. 227سورة البقرة، الآیة - 2

.231یةلآسورة البقرة، ا-3
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لالمطلب الأوّ 
الموتواج في مرض أثار الزّ 

رابطة للحیاة المشتركة امراة تحل له شرعا غایته إنشاء واج عقد بین رجل و الزّ 
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ  فَانْكِحُوا مَا طَابَ " هو عقد مشروع لقوله تعالىو والنسل

: " ، كما قال الرسول علیه الصلاة والسلام1"مَانُكُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْ 
.2"النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فلیس مني

قانوناواج في مرض الموت فقها و سوف نعرض في هذا المطلب أثار الزّ و 

لالفرع الأوّ 
واج في مرض الموت فقهاأثار الزّ 

هو ما الوفاة و ما یكون خطیرا یؤدي إلى ، ورببمرض معینشخاصقد یصاب أحد الأ
مد صاحب هذا المرض إلى عقد زواجه وهو في عمى مرض الموت، وفي بعض الأحیان ییس

ل ما إذا كان هذا العقد صحیحا في مثل هذه الحالةو حهذه الحالة، وقد یتساءل البعض 
في مرض موته إذا أنشأ المریض ه البعض أنّ رىیرأي الشرع في ذلك ااستطلعنوإذا 

إذا دخل بها قبل موته، فإن مات قبل ، ونفذ وترتب علیه جمیع أثارهعقد زواجه، صح منه
.لا تثبت به قرابة المصاهرةرات ولا عدة وفاة، بل و یبطل العقد، فلا مهر للمرأة ولا مالدخول 

في مرضها قبل الدخول صح وج سلیما فتزوج بامرأة مریضة فماتتوكذلك لو كان الزّ 
.3غیرهاومهر وقرابة و رتب علیه أثاره من میراثتالعقد و 

3سورة النساء، الأیة -1
.111، ص 1959، دار المعرفة، بیروت، 9، ج صحیح البخاريحجر العسقلاني، فتح الباري، شرح ابن -2
.326–325عبد السلام أحمد فیغو، المرجع السابق، ص ص -3
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موت بشرط الدخول رضكما ذهب علماء آخرون إلى صحة زواج المریض م
واج، ولا مهر للمرأة، ولا میراث بطل عقد الزّ لم یدخل بها حتى مات في مرضهفإذاوجة،بالزّ 

.1ولا عدة علیها یموته
واج في حال الزّ حكم ة إلى أنّ لء العامة من الحنفیة والشافعیة والحنابوذهب جمهور الفقها

من وجین من الزّ دوالصحة سواء من حیث صحة العقد وتوریث كل واحهمرض الموت 
.2صاحبه

زوج مثل الوصیة للوارث فإذا تّ واج تعتبر المحاباة في الزّ فالفقه الحنبلي یرى أنّ 
ثم مات فإن ورثته المریض في مرض موت و دفع لها صداق مضاعف على صداق مثلها،

إذا وارث إلاّ لا وصیة لها تعتبر مثل الوصیة و ت الورثة المحاباة لأنّ لهذه الزّوجبط
نها تدین بغیر دینه أو لسبب أخر فلها مهرها و ثلث ما و لكثهوإن لم تر أجازها سائر الورثة، 

.حاباها به
ا أمّ على مهر مثلها والمحاباة صحیحة،ا إذا ماتت قبله فورثها، فإن تزوج بمهر یزید أمّ 

ما نقص ها لا تستكمل ة مرض الموت بدون مهر مثلها، فالرأي الراجح أنّ من تزوج مریض
.3منه، فلیس لها إلا ما سمي

یثبت للزوجة من مهر في حالتین، موت الزوجة وموت ق فیهما ا الفقه الشافعي ففرّ مّ أ
:الزوج على النحو الآتي

رأس المال والزیادة إذا ماتت الزوجة كان لها جمیع ما أصدقها، إذ أن لها صداق مثلها من 
.ما یكون هذا من الثلثمن ثلث التركة، كما إذ وهب الأجنبیة فقبضته فإنّ علیه 

نما یبمن أهل المیراث عند موته و وجة ا إذا كانت الزّ مغي التفریق بینبزوج فینا إذا مات الّ أمّ 
.إذا لم تكن

.27، ص )ن.س.د(، بیروت، )ن.د(، )ط.د(، 10محمد على بن أحمد بن حزم الظاهري، المحلي، جوأب-1
.27زكریا یحي بن شرف النوري الدمشقي، المرجع السابق، ص وأب-2
.103، ص 1993، مطبعة صدق الخیریة، مصر، )1ط(لرحمان رجب الحنبلي، القواعد ،الفرج عبد اوأب-3
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وجاز قها بصداق المثلینظر إن كان أصدإذا كانت من أهل المیراث عند موته ف: لالوجه الأوّ 
قبل ه لما صحإن زاد عن صداق المثل فالزیادة في جمیع المال لأنّ و لها في جمیع المال،

على صداق إن مات قبل أن یصح بطلب الزیادةموته كان كمن ابتدأ نكاحه وهو صحیح و 
.كان لها المیراث مثلها وثبت النكاح و 

صداق صداق مثلها من جمیع المال ها جمیع الا إذا كانت من لا یرث جاز لأمّ : الوجه الثاني
.1الزیادة علیه في الثلثو 

واج اعتبروا زواج المریض مرض الموت وكذا المریضة مرض الموت كالزّ : ا الحنفیةأمّ 
التزویج بمهر المثل هو إنفاق لمال الصحیح شریطة أن یكون المهر مهر المثل وكذلك لأنّ 

.2والشرابحوائجه الأصلیة كالطعام المتزوج في
زوج إذا كان محتاجا ه یجوز له التّ أحدهما أنّ : ا ما ذهب إلیه المالكیة فهناك قولانأمّ 
.واج، ولا یجوز مع عدم الحاجةإلى الزّ 

ه لا یجوز له أن یتزوج سواء كان محتاجا إلى الزواج أم غیر محتاج والقول الآخر أنّ 
.له الوارث الراشد في الحالتیننذولو أ

واج هذا الزّ ذلك لأنّ كیة فاسدا على الأرجح و لج في مرض الموت لدى الماواویعد الزّ 
مریض بنقیض قصده وج الذي یحتم معاملة المتزّ إدخالا لوارث جدید على الورثة، الأمر الّ 

.3وبحكم فساد فعله
المسائل الخلافیة یمثل أحد أبرز واج في مرض الموت لزّ اا سبق عرضه أنّ ن ممّ ویتبیّ 

والقانون ،دخول وعدم الدخول بالزّوجةبین الوافرّقمن حیث صحته و سلاميفي الفقه الإ
وحسب رأینا نرى أن القول .الجزائري الّذي قضى بصحة الزواج بشرط عدم التوارث بینهما

الزوج زواج في مرض الموت وثبوت التوارث بین الزوجین دون تفریق بین أن یكونبصحة الّ 

.127زكریا یحي بن شرف النووي، مرجع سابق، ص وأب-1
.124، ص 2007، دار الفكر، عمان، )2ط(رطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصیة، لسمحمود علي ا-2
.526، ص لمرجع السابق، امحمد عبد الوهاب بن علي بن نصرأبي -3
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مریضة، وكذلك لا یوجد هناك فرق بینهما إذا دخل بها هو المریض أو تكون الزوجة هي ال
.أو لم یدخل بها

:لفرع الثانيا
في مرض الموت في القانون الجزائريواج أثار الزّ 

المدني ولا في ، لا في القانونالمشرع الجزائري لم یقم بتعریف مرض الموتبما أنّ 
الموت صراحة ولا ضمنیا، فمن هنا واج في مرض م یتطرق إلى حكم الزّ لقانون الأسرة، كما 

.في هذه المسألةاتجهنا إلى القضاء باحثین عن اجتهاداتهم
.العلیا الجزائریة في زواج المریض مرض الموتقضت المحكمة 

وج لا إرث فیه من وجة أو للزّ من المقرر أن النكاح الواقع في مرض الموت سواء للزّ "
اج الواقع في مرض الموت بحجة انعدام النص في و ثم فإن القضاء یرفض دعوى الطاعنة للزّ 

.الشریعة هو مخالفة للشرع
قد طلبت ) ع(بنت ) ف.س.و(أن المسماة -في قضیة الحالة–ولما كان من الثابت 

بتأیید القاضي03/12/1994نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البلیدة بتاریخ 
برفض دعوى القاضي1994-2- 9یوم الحكم المستأنف الصادر عن محكمة القلیعة

والدها المطعون ضده في المیراث الطاعنة، حیث أن دعوى الطاعنة تهدف إلى عدم أحقیة 
والذي عقد علیها ثانیة أمام الموثق تحت عنوان الصلح 1967أمها التي طلقت بحكم سنة و 

من وهي في مرض الموت بعد أن دخلت المستشفى في شهر جوان1977جویلیة 24في 
بوبة إلى أن توفیت في ها وقضت مدة في غییتكلیسنة بسبب العجز الكامل للفس ان

15/11/1977.
واج ل عقد زّ طبه لا یوجد أي نص في الشریعة یبأنّ حیث جاء في القرار المنتقد 

واج موضوع النزاع قد الزّ ه قد ثبت لقضاة الموضوع أنّ المریض مرض الموت، ومعنى أنّ 
.لموتوقع فعلا في مرض ا
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المأخوذة من قصور : حیث استندت الطاعنة في طلبها على الوجه الوحید للنقض
بدعوى أن قضاة الموضوع قد اعتبروا أن عقد الزواج في مرض الأسباب ومخالفة الشریعة

م أن الزوجة كانت على فراش الموتالموت هو عقد صحیح لأن الشریعة لا تمنع ذلك رغ
.1واجفلا یوجد أي نص یطبل عقد الز 

تي عقد الحدیث عن الأنكحة الفاسدة الّ وجاء في مختصر خلیل في باب أحكام النكاح 
فلا إرث فیه وعلیه فالوجه زوجة نكاح المریض زوجا كان أو فیها الإرث فقال أنّ 

ذي یتعین معه نقص القرار المطعون فیه وإحالته لنفس المجلس، فقررت الأمر الّ مؤسس،
بقبول الطعن شكلا وموضوعا، ونقض : ال الشخصیة والمواریثالمحكمة العلیا غرفة الأحو 

القرار المطعون فیه الصادر عن مجلس قضاء البلیدة، وإحالة القضیة والأطراف إلى نفس 
المجلس مشكلا عن هیئة أخرى للفصل فیها من جدید طبقا للقانون مع إلزام المطعون ضده 

.2بالمصاریف القضائیة
للمحكمة العلیا، فإن زواج المریض مرض الموت یقع فحسب هذا القرار القضائي 

.ه لا یوجد التوارث بین الزوجینأنّ ویكون صحیحا إلاّ 

المطلب الثاني
في القانونالجزائريواج في مرض الموت فقها و أثار انحلال الزّ 

وجیة إلى طریق مسدود، وهو أمر ضروري لاق إذا وصلت الحیاة الزّ ر الطّ الإسلام أقّ 
ه الشرع وأخذت به القوانین الوضعیة، وهذا بشكل بعید عن التعسف لأمم، وأقرّ عرفته كلاّ 

.3"أَوْتَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ : " والظلم، لقول االله تعالى

، المجلة القضائیة، 23/02/2001مؤرخ في ،251656المواریث، قرار رقم العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة و المحكمة-1
.307-305، ص ص 2002العدد الأول، 

.307، ص نفسهالمجلة القضائیة، مرجع -2
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54وج أن تخالع نفسها بمقابل مالي وفقا لنص المادة وجة دون موافقة الزّ كما یجوز للزّ 
.ج.أ.من ق53ج ، كما یمكن طلب التطلیق طبقا للمادة .أ.ق

هو الطلاق في ذي یهمنا هنا لاق في وقت الصحة ووقت المرض والّ وقد یقع الطّ 
.مرض الموت، كونه یختلف عن الطلاق في الأحوال العادیة

لالفرع الأوّ 
أثار انحلال زواج المریض مرض الموت في الفقه

ق أو الخلعا بالطلایكون الانحلال إمّ و 
الطلاق المریض مرض الموت في الفقه: لاأو 

ل لإیقاعه، إلاّ هه أاتفق الفقهاء على وقوع طلاق المریض مرض الموت صحیحا لأنّ 
فهو إذا طلق زوجته طلاقا بائنا و كانت هم اختلفوا في إرث الزوجة المطلقة طلاقا بائنا أنّ 

راث ففي هذه الحالة لا ینف الطلاق حقها ه طلقها لكي یحرمها من المیالأدلة تشیر إلى أنّ 
.1في الإرث، فهذا الطلاق یسمیه الفقهاء طلاق الفار

ها ترث بعد المرأة إذا طلقها زوجها في مرض موته طلاقا بائنا، فإنّ فالحنفیة یرو أنّ 
المطلقة بائنا في مرض ذلك بأنّ یعللونموته، وإن مات بعد انقضاء العدة فلا میراث لها، و 

الزوجیة بسبب المطلق ترث مطلقها إذا مات ولا یرثها هو إذا ماتت وهي في العدة لأنّ موت 
زوج قصد إبطاله فیرد قصده إلیه بتأخیر عمله إلى زمان انقضاء إرثها في مرض موته والّ 

الطلاق في العدة تبقى في حق بعض الأثار، فجاز أن یبقى لها العدة دفعا للضرر عنها لأنّ 
ه حقفي في هذه الحالة لیست سببا لإرثه عنها فتبطل وجیةالزّ میراث و فرضها من الحق 

رضیت بالطلاق أو بسوء یسقط حقها في الإرث إذا سلیم، و قیاسا على طلاق الصحیح ال
.2منه

.320، ص )ن.س.د(، دار الفكر العربي للنشر، مصر،)2ط(محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة،-1
.496الشیخ نظام، الفتاوى الهندیة، المرجع السابق، ص -2
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موت زوجها كما استدل الحنفیة على رأیهم بتوریث المطلقة بائنا في مرض 
ث تماضر بنت ورّ هأن: ان بن عفانبة حیث ورد عن عثمووجه اجماع الصحا،بالاستحسان

.1الأصبع زوج عبد الرحمان بن عوف، و كان قد طلقها في مرض موته
الحجر علیه فیما زاد عن التبرع و ن نع المریض مرض الموت مالقیاس على م

ي المیراث فلا یمنعها فیحق لها الحصول على حقها ف،ك وإعطاء الورثة الحق في ذلالثلث،
رمان الزوجة من المیراث إضرارا بها لذلك لابد من دفع هذا الضرر في حإنّ ،تصرف زوجها

فعومل ها من المیراثطلق في مرض موته قصد حرمانذي الّ ، كما أنّ ه مقصودا بالطلاقلأنّ 
.2بنقیض قصده

إن طلقها في مرض الموت، حتى لو انقضت وجة ترث زوجها و الزّ ویرى المالكیة أنّ 
ه لأنّ ،كان الطلاق برضاها واختیارها ولا یرثها هو إذا ماتتالعدة وتزوجت بغیره، وحتى لو 

.3ي فوت على نفسه حقه بالمیراثهو الذّ 
ها لا ترث منه سواء ماتت في عدة الطلاق أو بعده وذهب الشافعیة في جدیده غلى أنّ 

ها لم تعد زوجة واستدلوا على ذلك أن الزوجیة قد زال عنها سبب المیراث بالطلاق، حیث أنّ 
إلى أنّ زوجة ذهب الحنابلةو ،4له، فمنعت من المیراث لئلا یلزم المیراث بلا سبب ولا نسب

وهذا لاجماع المسلمین على أن ضت عدة طلاقها ما لم تتزوج غیره،  لو انقالفار ترث منه و 
.5المرأة لا ترث زوجین

، دار الكتاب العربي، )2ط(،3ائع في ترتیب الشرائع، جصنالكاساني الحنفي، كتاب بدائع البن مسعودالدینعلاء-1
.219، ص 1974لبنان، 

و، دار النفائس للنشر )1ط(و أثر العمل به على مسائل الأحوال الشخصیة،عرة عكرمة صبري، الاستحسان-2
.229، ص 2011الأردن، التوزیع

.199، ص )ن.س.ب( دار الكتب العلمیة، لبنان، ، )4ط(لشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة، أبو إسحاق ا-3
.402، ص 1997، )ن.ب.د(النشر، م للطباعة و ، دار السلا5محمد بن محمد الغزالي، الوسیط في المذهب ، مج -4

500علاء  الدین  علي  بن  سلیمان بن أحمد  المرداوي ، المرجع  السابق ،ص - 5



الفصل الثانیأثار تصرفات المریض مرض الموت

38

لاقه طعمرض الموت یقفقهاء في أن المریضه لا خلاف بین الومما سبق نستنتج أنّ 
واستحقاق الإرث ، في استحقاق الإرثلا یختلف عنه إلاّ كما یقع الطلاق من الصحیح و 

یختلف باختلاف صفة طلاق المریض من كونه رجعیا أو بائنا، فإن كان رجعیا ومات وهي 
في العدة ورثته كما لو طلقها في حال صحته، سواء كان الطلاق الرجعي برضاها أو بغیر 

وجة المبانة ورأي آخر یذهب ا إذا كان الطلاق بائن، فهناك رأي یمنع میراث الزّ أمّ ، اهارض
.ها ترث دائما وان انقضت عدتهاإلى أنّ 

المرتد ترثه امرأته المسلمة إذا مات المریض على ردته وهي كما نص الفقهاء على أنّ 
مه حكم المریض  مرض ه یعد فارا، وإن كان صحیحا وقت ردته، وجعلوا حكنّ في العدة، لأ
.1هي في العدةق زوجته بقصد الفرار من الإرث، و الموت إذا طل

خلع المریضة مرض الموت في الفقه: ثانیا
إذا اختلعت الزوجة في مرض موتها،ثم ماتت وهي في العدة فهل یصح الخلع ویستحق 

لتهمة مختلعة، دفعا ورثة الهالزوج بدل الخلع الذي دفعت له لیطلقها فیبقى ملكا له، أم یسترد
آخر في ظل التطبیق العملي للمسألة وجها نّ أالزوجین لحرمان بعض الورثة، كما التواطؤ بین 

لنص القانون المستحدث، وهو أن تخالع المرأة زوجها بأن ترد له ما أعطاها من صداق 
:اختلف الفقهاء في ذلك على رأیینلتحرمه هو من میراثها، وقد

:لالرأي الأوّ 
كل من الحنفیة و الشافعیة و الحنابلة أن مخالفة الزوجة لزوجها في مرض موتها یرى 

.ذي تجوز المخالعة فیهاأصحاب هذا الرأي قد اختلفوا في القدر الّ یقع صحیحا، غیر أنّ 

ت الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعا)الزواج ، الطلاق( 1بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ج-1
.245، ص1999
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، أو میراثه بدل الخلع، أو ثلث التركة: أشیاءزوج الأقل من ثلاثة فعند الحنفیة یأخذ الّ 
لأنه تبرع، فله الأقل من خلع المریضة یعتبر من الثلث،: " بدینمنها، فیقول ابن عا

.1فالأقل من إرثه والثلث إن ماتت في العدةإلاّ إرثهوبدل الخلع إن خرج من الثلث، و 
ه في حدود مهر أنّ خلع المریضة مرض الموت صحیح، إلاّ وذهب الشافعیة إلى أنّ 

ى ألف وكان مهر مثلها ذلك، استحقه بعد فإذا خالفت علالمثل أو ثلث التركة، أیهما أقل، 
إن كان أقل من ألف استحق ثلث التركة، وفي ذا كان ثلث تركتها أكثر من ألف و موتها إ

ما صرف مالها في شهواتها لمرض الموت، لأنّ ةویصح اختلاع المریض( مغني المحتاج، 
.2)زائد علیه هو التبرعالالزائد من مهر المثل، لأنّ بخلاف السفیه، ولا یحسب من الثلث إلاّ 

وج یأخذ الأقل من بدل الخلع أو من میراثه منها، فجاء في الزّ إلى أنّ : وذهب الحنابلة
وهذا میراثه منها،ى، أو إذا خالعته في مرض موتها، فله الأقل من المسم: " المغني
.3)المذهب

:الرأي الثاني
وجة لزوجها في مرض الزّ ة عذهب المالكي، ویرى عدم جواز مخالمهو ما ذهب إلیه ال

الموت، وتحریم أخذ شيء منها، وإذا وقع لزم الطلاق ولا توارث بینهما، وذلك لما فیه من 
أرأیت ان اختلعت المریضة من زوجها : قلت: " حرمان وارث من حقه، وقد جاء في المدونة

هل ف: لا یجوز ذلك، قلت: قال مالك: في مرضها، أیجوز هذا في قول مالك أم لا؟ قال
.4)لا یرثها: یرثها؟ قال مالك

ص 1966بیروت،،، دار الفكر للطباعة والنشر2ط، 5فندي الشهیر بابن عابدین، حاشیة ابن عابدین، جامحمد أمین-1
446.

دار الكتب )1ط(، 10، الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي، ج بن حبیب الماورديبن محمديالحسن علوأب-2
.30،ص1999العلمیة، لبنان، 

.420، ص )ن .س.د( ، )ن.ب.د(منصور بن یونس البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستنقع، دار المؤید، -3
.254، ص 1994ب العلمیة، لبنان، ، دار الكت2مالك بن أنس الأصبحي، المدونة الكبرى، ج-4
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ه لا ترید حرمانزوجها من میراثها، خاصة وأنّ الزوجة المریضةخلع نّ أومما سبق نفسر 
ه الفقهاء فسروا خلع المریضة في مرض موتها بأنّ أنّ وجیة إلاّ وجین فتنقطع الزّ توارث بین الزّ 

.ي یظهر في البدل أو العوضوج الذّ محاباة للزّ 

يالفرع الثان
واج في مرض الموت في القانون الجزائريأثار انحلال الزّ 

ضمن واج في مرض الموت في القانون الجزائريالزّ حلال ثار انسوف نعالج أ
:عنصرین

طلاق المریض مرض الموت في القانون الجزائري: أولا
لا المرض مهما كانت خطورتهنّ ألمریض مرض الموت هو طلاق واقع، و طلاق اإنّ 
لاق، وقد سار القضاء الجزائري في هذا الاتجاه إذ قضت المحكمة وج من إیقاع الطّ لزّ یمنع ا

الزّوجمرض الموت مهما كانت خطورته لا یمنع قانونا بأنّ ر شرعا و من المقرّ : " هالعلیا بأنّ 
قضاة فإنّ وجة من المیراث، ومن ثمّ لاق عدا إذا كان القصد منه حرمان الزّ من إیقاع الطّ 

.1"ن الطاعنة، طبقوا صحیح القانونبقضائهم بطلاالموضوع 
قد طلبت نقض وإبطال الحكم ) ح م( حیث أن المساة :ذي جرت أحداثه كما یليوالّ 

واستندت على وجه القاضي بطلاق 1996- 08-11الصادر عن محكمة سیدي عیش یوم 
بل أن ل قبدعوى أنه كان من القاضي الأوّ : "وحید للنقض المأخوذ من قصور الأسباب

یصدر حكم الطلاق أن یتحقق من الحالة الصحیة والعقلیة للزوج الذي كان یعاني من مرض 
.19972-2- 9خطیر أدى إلى وفاته یوم 

) بس(ضد ) حم(قضیة (، 1998- 03-17في ، مؤرخ 179696، قرار رقم یةحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصالم-1
.100، ص 2001المجلة القضائیة، عدد خاص، سنة ،
.101، ص نفسهالمجلة القضائیة،المرجع -2
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صحیح مهما المریض مرض الموت هو طلاق واقع و طلاق نستنتج من هذا القرار أنّ 
لطلاق المحكوم لا یمنع الزوج من إیقاع الطلاق، وعلیه فافهو ،كانت خطورة هذا المرض 

به صحیحا شرعا وقانونا، وهذا لا یؤثر على المیراث فحق الطاعنة، فیه ثابت شرعا، إذا 
ه لا یوجد أي تلازم بین العدة والحق في المیراث حتى ولو وقعت طلقت في مرض الموت لأنّ 

الوفاة بعد مدة طویلة من انقضاء عدتها لاحتمال أن طلاقه لها كان بنیة حرمانها من 
یراث، عملا بقاعدة المعاملة بنقیض المقصود، فقررت المحكمة العلیا رفض الطعن وعلى الم

.الطاعنة المصاریف القضائیة
خلع المریضة مرض الموت في القانون الجزائري: ثانیا

المشرع الجزائري لم یتطرق إلى مسألة خلع المریضة مرض الموت، ولم یشر إلیه ولو 
ا الأمر لذا یجب علینا الرجوع إلى الشریعة الإسلامیة إشارة ضمنیة، حیث سكت على هذ

فیه نص لم یرد ي تحیلنا إلى الشریعة الإسلامیة فیما ج التّ .أ.ق222نادا إلى نص المادة تسا
.في القانون

المبحث الثاني
التبرعات في مرض الموت

یة تي تصدر من الشخص هي تصرفات منجزة سواء كانت إنشائعیة الّ صرفات التبرّ التّ 
خباریة الصادرة في حال الصحة، تنفذ في جمیع مال المتصرف سواء كانت لوارث أو إأو 

.لغیر وارث بمقابل أو غیر مقابل
ا فیما یخص تبرعات المریض مرض الموت كالهبة، الوقف وما یلحقها من أمّ 

ه لا صرفات الأخرى، فتأخذ حكم الوصیة مضاف إلى ما بعد الموت في نهایته، أي أنّ التّ 
في حدود ثلث التركة، وما زاد عن ذلك یتوقف عن إجازة الورثة، وهذا ما نصت تنفذ إلاّ 

.ج.م.ق776علیه المادة 
ل سوف نعرض أثار مطلبین، المطلب الأوّ فيفي هذا المبحث، سنعالجهوهذا ما 

ي نعرض أثار الوصیة في مرض الموتالهبة في مرض الموت، والمطلب الثان
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لالمطلب الأوّ 
في القانون الجزائريالهبة في مرض الموت فقها و ر أثا

التبرع التي أباحتها الشریعة الإسلامیة ورغبت فیها، وسنت تعتبر الهبة عقد من عقود 
لها التشریعات لوضعیة قواعد وقوانین تحكمها، فالواهب یمكن أن یكون صحیحا، كما یمكن 

.أن یكون مریضا مرض الموت
في الفرع المواليموت فقها و قانوناسوف نعرض الهبة في مرض الو 

لالفرع الأوّ 
أثار الهبة في مرض الموت فقها

.1ان ماله لغیره في الحیاة بلا عوضالهبة عقد موضوعه تملیك الإنس
ض الموت تعطي هبته حكم الوصیة، الواهب إذا كان مریض مر یرى جمهور الفقهاء أن

بین ما إذا كانت الهبة لوارث أو لغیر فرق نأحكام الشریعة الإسلامیة یجب أن بمقتضى و 
.وارث

وهب كل ما له لغیر وارث نفذت إذا لم یكن له ورثة، ولو كان الواهب الهبةت فإذا كان
ا إذا كان له ورثة، فإن كانت ى بیت المال، أمّ للموهوب، فلا حق لأحد المعارضة، ولا حتّ 

وإن كان أكثر من الثلث فلا تنفذ الهبة أقل من الثلث أو الثلث نفذت، ولو لم تجزه الورثة،
.بإجازة الورثةفي الزائد على الثلث إلاّ 

بإجازة الورثة، سواء كانت بأقل من الثلث أو أما إذا كانت الهبة لوارث فلا تنفذ إلاّ 
.الهبة في مرض الموت وصیةأكثر من الثلث، أو بالثلث لأنّ 

.336، ص 1997التوزیع، بیروت، مؤسسة الرسالة للنشر و ، )13ط(، 3جمحمد السید سابق، فقه السنة، م-1
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حق ورثة قبل موته لم تجز، لأنّ وإجازة الورثة یجب أن تحصل بعد الموت، فلو أجاز ال
.1وارثا وقت الموت، ولیس وقت الهبةالوارث من كان الورثة یثبت بعد الموت، و 

ویجب الإشارة إلى ما كان الواهب مدینا أو غیر مدین، فإذا كان مدینا فلا تنفذ الهبة 
إن لم یجره إذا كان دینه مستغرقا لكل تركته، سواء كان الموهوب له أجنبیا أو وارثا، وهذا 

الدائنون، ولا عبرة بإجازة الورثة في هذه الحالة، وحق الورثة مؤخر على قضاء الدین في هذه 
.2جازة الورثة في الزائد على الثلثالتركة، وإذا أجاز الدائنون الهبة فلا بد من إ

حسب أحكام الشریعة الإسلامیة إذ وهب المریض هبة لأخر و لم یقبضها الموهوب و 
لاالواهب كان صحیحا،الهبة تكون باطلة، كما كانت تبطل لو أنّ ات الواهب فإنّ ى مله حتّ 

فهذا هو رأي الحنفیة،لیك في الحال، لا بعد الموتمالواهب یرید التتنقلب وصیة لأنّ 
.3والشافعیة

أما رأي المالكیة فیعتبرها كالوصیة، وبناء على ذلك تكون الهبة في المرض أقوى من 
قال ابن أبي الواهب المریض بل تنقلب وصیة، و ، إذ لا تبطل بموت هذاالهبة في الصحة

.4ها تعتبر من الثلثنّ لألیلى تجوز غیر مقبوضة لنها وصیة بدلیل 

ثانيالفرع ال
هبة المریض مرض الموت في القانون الجزائريأثار 

ة التي تنتج على خلاف الوصینها تنتج أثرها في حیاة الواهب، ،لأالهبة عقد یتم حال الحیاة
.أثارها بعد وفات الموصي

.117، ص )ن.ب.د(، دار ابن جوزي، الریاض، 11محمد بن صالح العثیمین، الشرح الممتع على زاد المستنقع، مج -1
، ص2013قانون الأسرة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، و أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي العربي بختي، -2

173.
.290الحسن على بن محمد بن حبیب المارودي البصري، المرجع السابق، ص وأب-3
، دار الغرب الإسلامي، لبنان)1ط(، 2، ج عالحسن بن الخلاب البصري، التفریالقاسم عبید االله بن الحسین بنوأب-4

.330، ص 1987
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كل تصرف قانوني یصدر عن شخص : "ي تنصالتّ ج.م.ق776تطبیقا لنص المادة 
في حال الموت بقصد التبرع یعتبر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت، وتسري علیه أحكام 

".الوصیة أیّا كانت التسمیة التي تعطي لهذا التصرف
الهبة في مرض الموت والأمراض : "ج.أ.ق204وكذلك ما تنص علیه المادة 

".والحالات المخیفة تعتبر وصیة
المشرع الجزائري قد نص صراحة بسریان أحكام نجد أنّ ومن خلال هاتین المادتین

.الوصیة على الهبة في مرض الموت، فالهبة تأخذ حكم الوصیة في مرض الموت
نص على المحكمة العلیا قرارات ففي واحد منا ما ذهب إلیه القضاء الجزائري، أمّ 

هذا یعد مخالفا للقانونوصیة، وأن القضاء بخلاف ر الهبة في مرض الموت، تعتبأنّ 
نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قد طلب ) ع.ح(المسمى "أنّ ومضمون القرار 

ة تیقزیرتعن محكم، القاضي بتأیید الحكم الصادر 1998أفریل 25قضاء تیزي وزو بتاریخ 
القاضي برفع دعوى الطاعن حیث استند الطاعن في طلبه 1997-06-10الصادر یوم 

776و المادة ج.أ.ق204على وجه وحید للنقض المأخوذ من مخالفة المادتین 
-9-14و في 8- 1قضاة الموضوع قد قضوا بصحة الهبة المؤرخة في وى أنّ عدال،م.ق

كان في مرض الموت رغم الشهادة 1996-9-23المتوفي ) م.ل(الواهب مع أنّ 1996
الطبیة وشهادة الشهود، وشهادة الموثق نفسه في عقد الهبة، ودعوى الطاعن رامیة إلى جعل 

وقضاة الموضوع رفضوا الدعوى على أساس أن العقد التوثیقي لا یمكن الهبة بمثابة وصیة
التصرف د بل ضد إبطاله إلا في حالة الطعن بالتزویر مع أن الدعوى لیست ضد شكلیة العق

سواءً الهبة موضوع النزاع قد وقعت في مرض الموتي قام به الواهب والطاعن أثبت أنّ الذّ 
حیث كان ،12/4/1997بي المؤرخ في الطّ تقریر المنو أ،الهبةعقدمن ملاحظة الموثق نفسه فی

ین عي یتوعلیه فالوجه مؤسس الأمر الذّ ج.أ.من ق185على قضاة الموضوع تطبیق المادة 
معه نقض القرار المطعون فیه، وعلیه قررت المحكمة العلیا غرفة الأحوال الشخصیة 
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والمواریث نقض القرار المطعون فیه الصادر عن مجلس قضاء تیزي وزو، وإحالة القضیة 
.1والطرفین لنفس المجلس مشكلا من هیئة أخرى

الواهب قضاة الموضوع قد قضوا بصحة الهبة مع أنّ نستنتج من هذا القرار أنّ 
، وشهادة شهودن الشهادات الطبیة، وشهادة الالمتوفى كان في مرض الموت وهذا بالرغم م

العالیا نقض الموثق ودعوى الطاعن إلى جعل الهبة بمثابة الوصیة وعلیه قررت المحكمة 
.القرار المطعون وإعادة إحالة القضیة لنفس المجلس و لكن بهیئة أخرى 

المطلب الثاني
صیة في مرض الموت فقها و قانوناأثار الو 

قد و ،د الموت مقتضاها التملیك بلا عوضالوصیة تصرف في التركة مضاف إلى ما بع
ي مات ي ما أوجبه الإنسان في ماله بعد موته، أو مرضه الذّ ه: "فها بعض الفقهاءعرّ 
2".فیه

:ضمن الفرعین الأتیینزائريمعالجة الوصیة في مجال الفقه والقانون الجتتم

لالفرع الأوّ 
أثار الوصیة في مرض الموت فقها

مْ كُ یْ لَ عَ تبَ كُ : "الكتاب الكریم منها قول االله تعالىمنیات عدیدة آوردت في الوصیة 
قینَ تَّ ى المُ لَ ا عَ وف حَ رُ عْ مَ بالْ نَ ن والأقربیْ للوالدیْ ةُ صیَّ ا الوَ رً یْ خَ كَ رَ تَ نَّ إتُ وْ مَ الْ مُ كُ دَ حَ أَ رَ ضَ ا حَ إذَ 
.3"لیماالله سمیع عَ إنَّ هُ ونَ دلُ بَ یُ ذینَ ى الَّ علَ هُ مُ ا إثْ مَ فإنَّ هُ معَ ا سَ مَ دَ عْ بَ هُ لَ دَّ ن بَ مَ فَ 

ضد ) ع.خ(، قضیة 16/3/1999مؤرخ في 219907م المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث، قرار رق-1
.288-287، ص ص 2001، المجلة القضائیة، عدد خاص، )ف.ح(
.91كامل مرسي، المرجع السابق، ص محمد -2
.181- 180سورة البقرة، الأیة -3
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ها تملیك رّفت بأنّ عُ أحكام مفصلة لها فقد و متعددة للوصیة لفقه الإسلامي أورد تعریفات ا
.1مضاف إلى ما بعد الموت

في حال الصحة أو صدرت في ها لا تختلف ما إذا صدرتا بالنسبة لأحكامها فإنّ أمّ 
.2ابت العقل كامل الإدراك و الشعورمرض الموت، و هذا إذا كان المریض ث

وبناءً على ذلك لم یختلف فقهاء المسلمون في الوصیة للأجنبي من حیث جوازها لها 
بشرط عدم زیارة مقدارها على الثلث في حالة وجود الوارث، وإذا زاد على الثلث یقتضي 

نفذت في الثلث سواءً كان الموصي الإجازة بطلت الزیادة، و الورثة رفض رثة، فإذا إجازة الو 
.3له وارثا أو غیر وارث

جاءني صلى االله علیه : لقاوما ورد عن الرسول صلى اللع علیه وسلم لحدیث سعد 
ذوا رجلُ أنَ ى، و ا ترَ مَ منى الوجعَ یا رسول االله بلغَ : ني من وجع اشتد بي فقلتدوسلم یعو 
، فقلت"لا"فقلت فشطره، قال " لا: "ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي فقالیرثني إلاَّ مال ولاَ 

عالة یتكففونَ ن تدعهمْ خیر من أأغنیاءْ ورثتكَ عْ تدَ إنْ كَ كثیر إنّ والثلثْ الثلثْ : " فالثلث قال
.4"الناس

ه بأنه كثیر نه عن الثلث، بل أخبر فالحدیث یدل على جواز الوصیة بالثلث حیث لم ی
؛فهذا الحدیث نص صریح على جواز یدل أیضا على أن الوصیة بأقل من الثلث أفضلو 

ي لیزید له من حسناته في الوقت الّذبثلث المال وهذا فضل من االله على عباده الوصیة 
.انقطع فیه عن العمل الصالح

.336محمد السید سابق، فقه السنة، المرجع السابق، ص-1
، رسالة )دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون( لمریض مرض الموت، محمد عبد الغفار محمد یوسف، تصرفات ا-2

.271، ص 1993للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
.470، ص 1964، دار العلم للملایین، بیروت، )1ط(محمد جواد مغنیة، الفقه على المذاهب الأربعة، -3
، دار الغرب الإسلامي، )1ط(، )االأحكام والوصای(، 3الكبیر، مجمعذي، الجامحمد بن عیسى الترمی-4
.617، ص 1996،)ن.ب.د(
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.1"إن االله جعل لكم ثلث أموالكم عند موتكم: " قوله صلى االله علیه و سلمو 
أما فیما یخص الوصیة للوارث فقد اختلف الفقهاء فیرى الشافعي أن الوصیة لوارث فیه 

:قولان
لا " : سلم قالعنه أن النبي صلى االله علیه و لا تصح لما روى جابر رضي االله-

الوارث فلم تصح كما لو أولى بمال لهم لأنها وصیة لا تلزم لحق،و "2وصیة لوارث
.الإجازة هبة مبتدأة یعتبر فیها ما یعتبر في الهبةعن غیر المیراث فعلى هذه

لا " سلم قال یه و تصح لما روى ابن عباس رضي االله عنه أن النبي صلى االله عل-
.3"تجوز لوارث وصیة إلا أن یجیزها الورثة

ما یتعلق بها حق لیست الوصیة في ملكه و إنّ هم إذا شاء وكانت وصیة و فدل على أنّ 
ماما ذهب إلیه المالكیة والحنفیة والحنابلة أن ،أّ 4رثة نفذت الوصیةالورثة، فإذا أجاز الو 

.5الوصیة في مرض الموت صحیحة لكنها موقوفة على إجازة الورثة
لذي ینفذ فیه لدیون، فالثلث اّ ااء فبعد و ه لا میراث ولا وصیة إلاّ ویجب الإشارة إلى أنّ 

وصیة فإذا كانت،قله إلى مثواه الأخیرتجهیز المتوفى، ونبعدنما هو ثلث المتبقى الوصایا إّ 
هي لا تتوقف على إجازة الورثة، فأمام إذا كانت لوارث فهي لغیر وارث نفذت في الثلث و 
.موقوفة على إجازة سائر الورثة

ص )ن.س.د(، دار السلام للنشر و التوزیع، الریاض، )الوصایا(5محمد بن یزید بن ماجة، سنن ابن ماجة، ج-1
508.

. ب.د(، دار الغرب الإسلامي، )1ط(، ام والوصایا، الأحك3أبي عیسى محمد بن عیسى الترمیذي، الجامع الكبیر، مج-2
.433، ص 1996، )ن
.444، ص المرجع نفس بن عیسى الترمیذي، محمد-3
.344، ص 1990، دار الكتب العلمیة، لبنان، 2إبراهیم بن علي بن یوسف، المذهب في فقه الإمام الشافعي، ج-4

30بلي،المرجع السابق، صعبدالرحمان بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحن- 5
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لفرع الثانيا
أثار الوصیة في مرض الموت في القانون الجزائري

منه على 184فقد تنص المادة أدرج المشرع الجزائري أحكام الوصیة في قانون الأسرة
".تبرعاف إلى ما بعد الموت بطریق الالوصیة تملیك مض: "ما یلي

:ونستخلص من هذا النص ما یلي
تملیك یجعل هذا التعریف جامعا وشاملا لكل أنواع الوصایا " استعمال مصطلح نّ إ-

ة والوصیة سواءً كانت بالمال أو بغیره، كما تشمل بالمنافع من السكن لدار أو زراع
.بالأعیان من المنقولات أو العقارات

.هو أن الوصیة لا تنفذ إلا بعد الموت" مضاف إلى ما بعد الموت"المقصود بعبارة إنّ -
ج الوصایا التي تنبغي على بیع أو إیجار لشخص وذلك إخرافهو " تبرع" ا مصطلح مّ أ-

.1الوصیة تتم بدون عوضلأنّ 
ووضعت حكما لما ،الجزء الموصي به في التركةمحددةج.أ.ق185ثم جاءت المادة 

كون الوصیة في حدود ثلث التركة، وما زاد عن ت: "أنّ بقي من التركة فهي تنص على
".الثلث تتوقف على إجازة الورثة

، وما زاد عن ذلك فلابدبقوة القانونفحسب هذه المادة الوصیة تنفذ في حدود الثلث
.في حدود الثلثفقط یزوها فتنفذ الورثة، وإن لم یجكلموافقة من 

نطوي على تبرع، جرى علیه حكم یوبمقتضى ذلك إذا صدر من المریض تصرفا 
كل تصرف قانوني یصدر عن شخص في حال : " ح.م.ق776الوصیة، وبهذا تنص المادة 

مرض الموت بقصد التبرع یعتبر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت وتسري علیه أحكام 
".ت التسمیة التي تعطى إلى هذا التصرفالوصیة أیا كان

.102-101رشاد السید إبراهیم عامر، ص ص -1
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ن المورث ویكون مقصودا به التبرعالتصرف الصادر عونستنتج من هذه الفقرة أنّ 
مثل هذا التصرف لا ینفذ علیه أحكام الوصیة، لذلك فإنّ تسري یعتبره القانون وصیة مستترة 

إذا أجازه دا ذلك إلاّ باعتباره وصیة في حدود الثلث، ولا ینفذ فیما عفي حق الورثة إلاّ 
الورثة، فهذا النص إذا عمم فأعطى حكم الوصیة لكل عمل قانوني یصدر في مرض 

.ة إلى غیر ذلك من التصرف التي یقصد به التبرعهبالموت، كال
:توفر في هذا التصرف شرطانأن یو لذلك یجب 

أن یصدر التصرف من المورث في مرض الموت-
.1مقصود به التبرعالأن یكون -

.81ر، المرجع السابق، ص امرشاد الشید إبراهیم ع-1
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الفصل الثانيخاتمة
كما لغیره كالصحیحالمریض مرض الموت یقوم بتصرفات و تثبت علیه جمیع الحقوق

لهذا السبب تصرفات مضرة للورثة و الدائنین و ه یمكن أن تكون هذه الأنّ إلاّ ، تثبت له الحقوق
.فرضت بعض القیود على تصرفاته

و توریث كل ة العقد أصحصحیحا سواءالفقهاء یعدندواج في مرض الموت عفالزّ 
ا فیما یخص الطلاق في مرض القانون الجزائري بم یتطرق إلیه، أمّ اواحد من الزوجین، أمّ 

ا القانون الجزائري فالفقهاء اتفقوا على وقوعه صحیحا و اختلفوا في إرث المطلقة، أمّ الموت
.ما قضت به المحكمة العلیابم یتطرق إلیه إلاّ 
ه اختلفوا في القدر ه صحیحا، غیر أنّ یرى جمهور الفقهاء أنّ مرض الموتةخلع المریض

.لو إشارة ضمنیةقانون الجزائري بم یشر إلیه و ا الذي تجوز المخالفة فیه، أمّ الّ 
ا فیما یخص التبرعات في مرض الموت فهي تأخذ حكم الوصیة في حدود الثلث إذا أمّ 

.بإجازة الورثةتجوز إلاّ ا إذا كانت لوارث فهي لاكانت لأجنبي، أمّ 
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الخاتمة
مرض الموت وأثاره على مسائل الأسرة د الله الذي وفقنا في إنجاز بحثنا المتعلق بالحم

:تیةلنتائج الآاتي تناولناها بالدراسة نستخلص مجموع العناصر الّ بعد و 
ورد لم یُ و ،یعقبه الموت مباشرةفیه الهلاك ولب غي یالمرض الذّ هو مرض الموت-

ا فصلت فیه وكذلك اجتهادات المحكمة العلیأنّ ، إلاّ تعریفج .أ.ج و لا ق.م.ق
الفقه الإسلامي

:مجموعة من الشروط منهابتوفر مرض الموت لا یتحقق إلاّ -
أن یقعد المرض المریض عن قضاء مصالحه.
،تقدیره للأطباء، وحسب و أن یغلب فیه الموت، وهذا یعني أن المرض مخوف فعلا

.رأینا یعتبر هذا الشرط المقیاس الأصح لمرض الموت
أن ینتهي بالموت فعلا، بفترة محددة سواء كان الموت بذلك المرض أو خارجه.
یث یكون حصول هم أصحاء حلحق بعض الأشخاص بالمرضى مرض الموت رغم أنّ ی

تل في الحرب، وحالة غرق مثل حالة المقاسلامة الشخص قلیلةالموت عندهم كثیر و 
شخاص أشرنا إلى الأكما وحالة الشخص المحكوم علیه بالإعدام،،الشخص في السفینة

ي الأمراض التي هاب الأمراض المزمنة أو الممتدة و هم أصحالمرضى الملحقون بالأصحاء و 
.كالسرطان،مرض القلبیغلب فیها الهلاك

وعبء الإثبات یقع على الإثبات،ق مرض الموت واقعة مادیة یجوز إثباتها بكافة طر -
.الورثة

تصرفات المریض مرض الموت هي تصرفات ناقلة للملكیة كون المریض مرض الموت -
كامل الأهلیة كأهلیة الشخص الصحیح تماما، و تقیید تصرفاته لا تعتبر نقص أهلیته، إنما 

.حمایة لحقوق الورثة والدائنین
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لموت هي التصرفات المالیة المحضى التي یكون التصرفات القابلة للطعن في مرض ا-
:نقص لرأس المال المتمثلة في

یزید بدل الخلع ویترتب علیهما مغارم مالیة على أن لا یتجاوز مهر المثل، وألاّ و الزواج
یجب مهر المثل و ،الخلع على ثلث المال، فإذا تجاوز المهر مهر المثل لا ینقض النكاح

.الثلثیجب بدلا إلاّ لالكنثلث المال لا ینقص الخلع و الخلعإن تجاوز بدل فقط، و 
وجة لا تزال في العدة الزّ و وج ا فیما یخص الطلاق فإذا كان طلاقا رجعیا ثم توفي الزّ أمّ 

طائعا كان طلاق المریض مرض الموت بائناإذا وجیة تعتبر قائمة، و الزّ ه لأنّ ثتر هفإنّ 
المرأة في العدة، فیعتبر فارا بب أو بغیره، و مات في مرضه بذلك السمحتارا بلا رضاها و 

.ترثهو 
عضها تصرفات عوضیة أو الحریة المطلقة في التصرف في أمواله كلها أو بشخصلل-

ما أن هذا التصرف صدر حال اعتراض من أحد حتى الورثة طالتبرعیة دون
.فهو تصرف صحیح نافذ في حق الورثةحیاته،

رف مضاف إلى ما بعد صیة على التبرع تض الموت المنطو إن تصرفات المریض مر -
.تي یعطي لهاتسري علیه أحكام الوصیة أیا كانت التسمیة الّ و ،الموت

دها بسنة یلم یقم بتحدید مدة المرض بتقیأنهأحسن ما ذهب إلیه القضاء الجزائريو -
رغم بالّ ،ي تؤدي إلى الموت فعلاكون الإنسان كثیر التعرض للأمراض الخطیرة التّ 

.تجاوز السنةه تأنّ 
:كما نقترح على المشرع ما یأتي

سبیلا للرجوع إلى الفقه ىإدراج تعریف شامل جامع مانع لمرض الموت، بحیث لا یبق-1
.والقضاء

.ن أحكام تصرفات المریض مرض الموت في مواد قانون الأسرةابی-2
مع نصها الفرنسي في العربيم بنصها.ق408تصحیح التناقض في نص المادة -3

.ه بنسبة لتحدید فترة شدة المرضترجمت
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قائمة 
والمراجعر المصاد
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لمصادر والمراجعقائمة ا
باللغة العربیة: أولا

I-المصادر
القرآن الكریم-أ

كتب الحدیث- ب
، دار المعرفة، بیروت9صحیح البخاري، ج حجر العسقلاني، فتح الباري، شرح ابن.1

1959.
، دار الغرب )1ط(، الأحكام والوصایا،3یر، مجمحمد بن عیسى الترمیذي، الجامع الكب.2

.1996، )ن.ب.د(الإسلامي، 
، دار السلام للنشر و التوزیع)یاالوصا(5محمد بن یزید بن ماجة، سنن ابن ماجة، ج.3

).ن.س.د(الریاض، 
كتب الفقه-ج

، دار 2إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف، المذهب في فقه الإمام الشافعي، جوأب.1
.1990ب العلمیة، لبنان، الكت
( العلمیة، لبنان، ، دار الكتب 4أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة، ط.2
).ن.س.ب
، دار الكتب 2أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي، البهجة في شرح التحفة، ج.3

.1998، لبنان،)1ط(،العلمیة
لحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام ، ابن محمد بن حبیب الماوردي يالحسن علوأب.4

.1994، دار الكتب العلمیة، لبنان، )1ط(،10الشافعي، ج 
، مطبعة صدق الخیریة، )1ط(عد ، الفرج عبد الرحمان رجب الحنبلي، القواوأب.5
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.1993مصر
، بیروت)ن.د(، )ط.د(، 10المحلي، جمحمد على بن أحمد بن حزم الظاهري،وأب.6
).ن.س.د(
، 2عبید االله بن الحسین بن الحسن بن الخلاب البصري، التفریغ، ج القاسموأب.7
.1987دار الغرب الإسلامي، لبنان، )1ط(
، دار 2المدینة، ج، المعونة على مذهب عالم محمدعبد الوهاب بن علي بن نصرو أب.8

.1998لبنان، الكتب العلمیة،
ابن تیمیة، مكتبة ابن أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، الاختبارات الفقهیة من فتاوى.9

).ن.س.د(، )ن .ب.د(تیمیة، 
، مؤسسة الباب الحلبي )ط.د( ،ن نجم الحنفي، الأشباه و النظائرزین الدین اب.10

.1986النشر، مصر، للطباعة و 
شمس الدین محمد بن أبي العباس، نهایة المحتج إلى شرح المنهاج في الفقه على .11

.1993، )ن.ب.د(لكتب الحدیثة، دار ا، )1ط(،6مذهب الإمام الشافعي، ج
، مطبعة 6شمس الدین محمد بن أحمد الرملي، نهایة المحتاج إلى شرح النهاج، ج .12

.1938باب الحلبي، القاهرة، 
.2000، دار الكتب العلمیة ، لبنان، 1الشیخ نظام، الفتاوى الهندیة، ج.13
رح زاد ، حاشیة الروض، المربع، شن بن محمد بن قاسم العاصمياعبد الرحم.14

.1979، )ن.ب.د(، )ن.د(، )1ط(،6المستنقع، مج 
، )ن.ب.د(دار الفكر العربي، )1ط(، 2ج، الاختیار لتعلیل المختار، محمودعبد االله .15

).ن.س.د(
، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج المرداويعلاء الدین علي بن سلیمان .16
.1997، دار الكتب العلمیة، لبنان، 7
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بن مسعود الكاساني الحنفي، كتاب بدائع الضائع في ترتیب الشرائع، ن،علاد الدی.17
.1974، دار الكتاب العربي، لبنان، )2ط(، 3ج

.1994، دار الكتب العلمیة، لبنان، 2مالك بن أنس الأصبحي، المدونة الكبرى، ج.18
بیروت، والتوزیعر لنش، مؤسسة الرسالة ل)13ط(،3جالسید سابق، فقه السنة، ممحمد.19

1997.
، دار )2ط(، 5ین، جفندي الشهیر بابن عابدین، حاشیة ابن عابدامحمد أمین، .20

.1966النشر ، بیروت، الفكر للطباعة و 
، دار ابن 1محمد بن صالح العثیمین، الشرح الممتع على زاد المستنقع، مج .21

)ن.ب.د(الریاض، جوزی
، دار السلام5مجذهب،محمد بن محمد الغزالي، الوسیط في الم.22

.1997، )ن.ب.د(النشر،و للطباعة
.1964وت،العلم للملایین بیر ر، دا1طالأربعة،جواد مغنیة، الفقه على المذاهبمحمد.23
، مكتبة 16للشرازي، جمحمد نجیب المطیعي، كتاب المجموعة شرح المذهب .24

).ن.س.د(، )ن.ب.د(الإرشاد 
ار المؤید، منصوري بن یونس البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستنقع، د.25

).ن.س.د( ، )ن.ب.د(
.2003لبنان، ، دار عالم الكتب 5ة الطالبین، ج، روضیحي بن شرف النوري.26
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II-المراجع
القانونكتب-أ

قانون الأسرة الجزائري، دیوان حكام الأسرة في الفقه الإسلامي و ، أالعربيبختي .1
.2013الجزائر، المطبوعات الجامعیة،

، دیوان )الزواج ، الطلاق( 1ز في شرح قانون الأسرة الجزائري، جبلحاج العربي، الوجی.2
.1999المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

لى عقد البیع، دار الفكر الجامعيأثاره ععبد الدایم، مرض الموت و حمودحسني م.3
.2007مصر، 

، المؤسسة )دط(زهدود محمد، الوصیة في القانون الجزائري والشریعة الإسلامیة، .4
.1991لوطنیة للكتاب، الجزائر، ا
، دار الفكر، عمان2ال الشخصیة، ط، شرح قانون الأحو محمود عليالسرطاوي .5

2007.
) البیع والمقایضة(1جم، الوسیط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق أحمدالسنهوري .6

).ن.س.د(بي، لبنان دار إحیاء التراث العر 
الوصیة، البیع، الهبة، الوقف،الكفالة، ( ت،، تصرفات المریض مرض المو نبیلصقر .7

.2008ئر، ، دار الهدى، الجزا)الخلع، الطلاق،الإبراء، القرار
دراسة فقهیة (عبد السلام أحمد فیغو، التصرفات الصادرة من المریض مرض الموت، .8

.2010، دار الثقافة المغربیة للنشر و التوزیع، الرباط، 2ط) قانونیة مقارنة
شاكر القدومي، التعسف في استعمال الحق في الأحوال الشخصیة، دار عبیر ربحي.9

.2007الفكر للنشر، الأردن، 
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) ة القانون بین التقلید والحداثةنظری(1عجة الجیلالي، المدخل للعلوم القانونیة، ج .10
.2009، )ن.ب.د(، ) ط.د(

شخصیة لأثر العمل به على مسائل الأحوال اعرة عكرمة صبري، الاستحسان، و .11
.2011التوزیع، الأردن، ، دار النفائس للنشر و )1ط(

مرض (ن الوصایا المستمرة، ، النظام القانوني لحمایة الورثة معبد الحكمفودة .12
.2006، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، )ط.د( ، )الاحتفاض بالحیازة( )الموت

، مجلة الجامعة مازن مصباح مصباح، الهبة في مرض الموت، دراسة فقهیة مقارنة.13
.2011، العدد الثاني، جوان 19، مج )سلسلة دراسات الإسلامیة(الإسلامیة 

. س.د(دار الفكر العربي للنشر، مصر،،)2ط(محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة، .14
).ن

محمد أبو زهرة، الملكیة و نظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، دط، دار الفكر .15
.1977العربي، القاهرة، 

، المطبعة العالمیة، القاهرة، 6محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني الجدید، ج.16
1950.

محمودي عبد العزیز، رد التحایل على أحكام المیراث في التشریع الجزائري، قصر .17
).ن.س.د( الكتاب، الجزائر، 

اهرة، الق)4ط(، )عقد البیع( سماة، ، شرح القانون المدني، العقود المسلیمانمرقس .18
1980.

مكتبة الوفاء ، ، أحكام المریض في فقه الأسرة محمود إسماعیلمشعل .19
.2013مصر ،)1ط(القانونیة،
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الجامعیةلرسائل والمذكراتا- ب
الرسائل.1- ب
دراسة مقارنة بین (محمد عبد الغفار محمد یوسف،تصرفات المریض مرض الموت.1

.1993، في الحقوق،جامعة القاهرةه،رسالة للحصول على درجة الدكتورا)الشریعة والقانون
المذكرات.2- ب
بن عبدون عمر، تصرفات المریض مرض الموت و أخحكامه، مذكرة لنیل شهادة .1
جامعة عبد الرحمن میرة، الجزائرالعلوم السیاسیة،لماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و ا

2012.
مذكرة تخرج لنیل دالي فتیحة، تصرفات المریض مرض الموت في القانون الجزائري، .2

العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج ماستر في القانون، كلیة الحقوق و شهادة ال
.2013البویرة، الجزائر، 

رشاد السید ابراهیم عامر، تصرفات المریض مرض الموت في القانون المدني الجزائري .3
الماجستیر في الفانون مقارنا بالشریعة الاسلامیة والقوانین الاخرى، مذكرة لنیل شهادة

.1989الخاص كلیة الحقوق والعلوم الاداریة، الجزائر 
، حمایة الورثة من الوصیة المستترة، في التشریع الجزائري مذكرة لنیل طایلب حنان.4

شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم والإنسانیة، جامعة أكلي محند ولحاج البویرة الجزائر 
2013  .

القضائیةالمجلات -ج
.1989الثالث، سنة عدد الالمجلة القضائیة، .1
.2001سنة ، خاصالمجلة القضائیة، عدد .2
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.2002، لأوللة القضائیة، العدد االمج.3
.2002، العدد الثاني، لمجلة القضائیةا.4

:ةالنصوص القانونی-د
یتضمن القانون المدني المعدل 1975سبتمبر 26مؤرخ في 75/58رقمالأمر.1

.1975سبتمبر 26بتاریخ 78تمم ج ر عدد والم
یتضمن قانون الاسرة المعدل و المتمم بالأمر 09/06/1984مؤرخ في 84/11قانون .2

.2005فبرایر 27، مؤرخة في 15، ج ر عدد 2005فبرایر 27المؤرخ في 05/02رقم 
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الملخص
ك ویؤدي إلى الموت، وله عدة ي یغلب فیه الهلامرض الموت هو المرض الذّ 

واقعة مادیة یجوز اثباته بكافة طرق الإثبات، والمریض مرض الموت یقوم بعدة و وهشروط
ویعتبر عند الفقهاء صحیح سواء من صحة العقد أو توریث كل تصرفات و منها الزواج

ي اتفق الفقهاء على وقوعه صحیحاو اختلفوا واحد من الزوجین، بالإضافة إلى الطلاق الذّ 
الموت بما فیها الوصیة و الهبةا فیما یخص حكم التبرعات في مرضفي إرث المطلقة، أمّ 

الهبة، فهي تأخذ حكم نت فیها الوصیة و إذا كافهي تأخذ حكم الوصیة في حدود الثلث 
بإجازة ا إذا كانت لوارث فهي لا تجوز إلاّ الوصیة في حدود الثلث إذا كانت لأجنبي، أمّ 

.سائر الورثة

Résumé

La maladie de la mort est une maladie dans laquelle règne la perdition et

conduit principalement à la mort, elle a un certain nombre de conditions, et elle

est un fait peut être prouvé par tous les moyens , et le malade de cette maladie

fera plusieurs actions dont on cite le mariage , il est considéré par les juristes un

vrai mariage soit dans la validité du contrat ou de l’héritage de chacun des deux,

En plus de divorce, qui a convenu à l'unanimité que cela arrive droit et

différaient héritage absolu, mais par rapport à la règle des dons dans la mort de

la maladie, y compris le commandement et le don, ils prennent la règle du

commandement au sein de la troisième si elle était la volonté et le don, ils

prennent la règle du commandement dans le troisième, s’il s’agit d’un étranger,

mais s’il s’agit d’un héritier le don n’est pas permis, sauf avec la permission

d'autres héritiers.


